ارد 


على 


اتن افك 
لدبم عبر الله البسي 
وهو يموع مقالات نشرت تباعاً في بلة التندث الإسلامي الغراء 
بقم 
مر نامير الربع الل بابي 
خادم ألسئة 
بالا ! ها مووام 


مطبقة الرق برمشق 


دمن القزالتيم 

الخد بن الذي 2 علينا فهدانأ للارسلام » وولقنا لانباع ستة لبه عليه الصلاة 
. وااسلام » والانتصار لما » والذب" عن حوطها , والرد على من خالفها أو حاد عنبا ٠‏ 
والصلاة والسلام على رسوله القائل :(( علييم بستتي وسنة الخلفاء ألراشدين » تمسكوا 
ما )) وعلى آله وصحبه ومن تبعبم على الا'أخذ بها وإثارها على كل ما خالفها . 

أما بمد؛فبذه رسالة لطيفهءفي الرد على رسالة فضيلة الشيح عبد الله الحبدي التي 
سماها « التعقب اللثيث على من.طمن فيا صح من الحديث » أو « تحقيق البيان في ٠‏ 
5 إنيات سبحة أهل الارءاث» ١‏ قبي فيا بزحمه ‏ في ثلالة أحاديث كن 
«تكلمث عليبا في بعض مقالاني التي تنصر تباعاً في « محلة اأتمدث الارسلاميء الزاهرة » 
تحت عنوان « الأحاديث الشعيفة والموضوعة. وأثرها السيء في الاأمة »» حكت فبا 
إوضح. -عديث ١‏ 3 م الذاكر الشّبحة » وضمف ست حديئي” صفية وسعد رضي اله 
عنها في التسبيح بالحمى أو النوى » فادعى ابيع إن اديج الآاون شيب ابس 
موضوع » وأن الحدثين الآخرين صحيحان ١!‏ ونى على ذلك مشروعية عد الذ كر 
بالسبحة وحملبا 1 من سعار أهل الارعان 1 

ولو أن فشيلته ذهب إلى ما ذهب: إليه دون أن بتمرض للرد عليتا. بجا يخااف. 
عل المددى واسطلاحاته الي زاوها الله ا سمحنا لاانفسنا بثرد عليه ,. لآات 
له الحق. أن بر مايشاء مادام أنه يظنه مشيريعاً + والرد على مثل هذه الأراء 
لاعكن آن لبي 1 ولكن 6 كان الس ع له سيج في رده على تلك القواعد » 
وخالفها غالفة بينة » بل ونسب إلينا مالم لقله ولا دن ال بهءرأيت أنه لا بد من* 
الرد عليه» وبيان أخطائه حتى .لا إنثر ها من لاعلم عنده » وينسب إلينا مالم نقلة . 


وقد كنا شرم ردنا هذا في في اللة المذكورة في مقالات متسلسلة , ثم 
جمعناها في هذء الرسالة » ليسبل مراجمتها عند الماجة » ويطلع ليها من شاء ممن 
يكن وقف. عليها في الجلة » جزى الله القاتمين عليها خير) . 

وأملي أن يجد القراء الكرام فها رد عدلاً » لا داهن أحد] , ولا يطءن في 
أحد ظانا , لا'ن القصد ببيان الحقءونيسير الطريق إليهء لرتدي. من لناء الله لله 
الحدى » وأما من أمرض وألى © وطند ونأىءفلا سبيل إلى إقناعه ولو جَنه 
بكل دلبل 1. ش 

وسيجد القراء فيا - إن شاء الله تعالى ‏ تموذجا بدبمآ من الاتسلوب التفي 
يي لطليق الفروع على الا'سول » سواء ما كان منبا في أصؤل الحديث أو الفقه » 
وبيانا لمنبجنا في لشعيف الأحاديث » وتحقيقاً في بمض القواعد الحدئية ااتي غفل 
عنها كتير من المشتئلين بالسنة فضلاً عن غيرم | وتذكيرا ببعض القواعد الا'سولية 
الني يجب ١‏ استحضارها والااخذ بها لمن يزيد أن ستحسن شيئاً ما لم 
يكن من قبل 1 . 

وأوردنا فها بعض الآثار في التحذير من الابتداع في الذين » ونيهنا على 
بعض البدع التي ايتلي. مها من لا علم عنده بالسئة ؛ ؤغير. ذلك من الفوائد التي ستمر 
بال ٠‏ الكريم إن شاء الله تمالى , ©' 1 9 

أسأل الله تبارك وتعالى أن شفع إخواني المسلين بها > ويدخو لنا أجرها 
في المقى . 

والجد له وكفى » وسلامه على عباد. الذين اسطق . 
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حل به مسجم 


لوط 7 ؛ عر أت دمشق محدئها الأكير العلامة نة التسيخ بدر الدين اللسيني » فلما توفاء الله 
خلتالديار من أمام تنجه الأنظار إلبه فيعلوم الحديث» غير أنفتق أرناؤوطيا _(نأ نمأة 
علم ونقى » وكان له من أسمه نصيب هو الا ستاذ ند ناصر الدرن )- عرف في أوساط 
الشبلب بدت الحديث وعلومة وج اهباب عليه ء واي يمر ستطاع بفصاحة لسائه 
لدي وطلاوة حديه » وجودة مناقعته ؛ أن يسنأر يننبة تأخد عنه وتدة عليه . 

وإذ كن اسخدرث الي مصدر لالمه الاسلامي إعبد كتاب الله » وكان العتير ما صح عند : 
أهل الحديث مهيا لهل القهء ذلك اشيّر ر بءعض أنصار الك مخ باصر بش لهم من 
الاأحكام المذهرية باعر قوا فيه حديئا ابت ميس » ون تي كه ال 
تألب على الالستاذ من لالب + 

وأخيراً 'ذل في دمشق الشيخ بخ عبد الله بن مهد من آل شيبة ( سدنة الكمبة ) ( وهو 
وليد الميشة في هرر في ثالت بطن , دن مهاجرة.أسرته ) » وهو رحفظ من أحاديث رسوؤل ٠‏ 
ال ييه عثمرة ‏ لاف يدواتهاء وله في فقه السافية حظوائر» وكان بتري و.. م 
كنب اللدرثك دجمع قراءات القرآن وتو هذا من خدمة الشمريعة وعلومها 

ورأى فيه جاءة من أهل الدين والمام 00 
* على الشيخ هل أصمر الدين » فججرت بيده مباحئة فى جو سبقت له الدماية"بين لطر نين 
ما جمل العبخ عبد الله ينتطع عن المماحثة قبل الانباء إلى قاية الء شوط » <ق إذا وأى 
الا“ستاذ الشبي من إعدها عى با م رها عجلتنا للشبخ عد ناصر الدن. في الا حادرث 
الضبيفة والموشوعة > قارته تيع دما ماخانه به كي في حدديث « السبحة » » وأرسل إلينا ذلك 
مقالة حممنا بنشمرهاءئم مالبث أن نشمر رسالة بعنوان ١‏ التعقيب الحثيث ل من طمن فيز 
صح من الديث » . 


دود 


وإذعات غة المد آن عبد الأسان لتر الخرته ويب ما رسيا عال. الأخن 
والرد بغير طائل » وكبا اثل ذلك جمع عادة بين وجهات النظار الختلفة عرض ححة 
الفر ين النلقين مما » تلك فا, نا عرشنا ل الشيخ عد ناصر الدين هذه الرسالة فأوجز 
ما أتى .ه الاستاذ الشببي » و بين نقاط الاختلاف ؛ وبسط خلال ذلك من قواعد « الجرح 
والتعديل » عناقثة رصينة ما تنضاءف به فائدة القراء » وهذا ما سيراءالقاري' الكرم » 
ورائدما أن سس بلي اليه ه رامن ورا التسد وهر يبدي الحبيل ٠‏ 
اج اعد (المحلة) 


قال الأستاذ الشي مد ناصر الدين الألياني : 


موع ا قمر ف بي و بين لشن : * بدور الحلاف يني وبين فنيلة الشبيخ ع عبدالله 
في ثلاثة أحاديث : 
00٠‏ الأول : ( نم المذكر السبحة ). 9 

الثاني : عن سعد بن أي وقاص أنه دخل مع رسول الله يل على امسأة وبين .يديا 
وى أو حمى تسبح به » ققال َل : ( أخيرك عا هو أيس عليك من هذا أو أفسل ) ؟ 
فقَال : ( سبحان الله عدد ما خلق في السماء . . . الحديث ) ٠‏ 1 

الثالث : عن صفية قالت : دخل عل رسول الله وي وين بدي أربعة آلاف لوَاء: 
أسبح يبن ٠‏ + ديك تمنو الذي عله ب, 

فذهيت أنا في مقال أمسرته هذه املة الكرءة في الجزأين ( .4 و ٠‏ السنة »5 ) 
إلى أن الحديث الأول ضحيف السند موضوع المآن ؛ وإلى أن الحديثين الآخرين إسنادها 
غهيف » وأنٌّ ذكر الحمى في الثاني منها مشكر خاللت»”حديث جوبرية السحيح في ماع 
اذي ليس فيه ذكر الحمى . )0 

أما حضرة الشييخ فا.نه ذهب فيرسالته الآئفة الإذكر إلى أن الحديث الأو لشعيف فقط 
وآن الآخرين حيحان ؛ ولكي ينضح للقاري” اللبيبٍ الصواب من هذا الللاى لا بد من 
1 أن أذثر كر الأسول اني بق الشيخ عليها تضعية١‏ وتصحيحه » ثم أعود تأجيب عنها ما بسر 
الله سيحالة وتعألى ٠‏ 

ا 


أنؤضولٍ التي بنى غلييها الثبي لديف الحريثُ ففط + أدد فرر لنية الشبع 
ص 5 - 4 ) فيا يتعلق بالحسيث الأول أصولا : 1 
أولاً : أنه لايح ص الحديت بالوضع بمجرد كون الراوي منكر ديت أو مجبولاً» . 
الأمسان من أسباب الضعف الوسعلي . 
ش ثانيأ : ولا بحر عليه ذلك حرد أن الراوي مكذب . 
ثالناً : كنع العمل بالطمرف الشديد الضعف ‏ سوى الموضوع ‏ وهو الذي تفرد به 
ذاب أو متهم بالكذبي أو من أحشس غلطه ص مع) ٠.‏ 
5 رابما : ومن القرائن ااني يدرك بها اللو شوع ما يؤْخذ من حال المروي » كان يكون 
ناقضاً لنص القرآن والسنة المنوائرة أو الارجاع القعامي أو ضرح العقل حيث لا يقبل 
ثي* من ذلك التأويلَ » كا نقيه عن الشبخ علي القاري ( ص .ه ) + 50 
0 او اب عن هزه الأول : أقول في الجواب عل حلء الأسولئل ازتيب قسابى. 
١س‏ هنا الأصلّصميح وهوغيروارد علي» لأني! أ على الحدررث الأو لبالوضع .جرد 
3 ف روات مجهولاً أو متكر الحديث » بل لاأنه انشاف إلى ذلك أن السبحة بدعة وأنها 
غالفة لسنة المقد الأنامل » وكلامي في « امقالء شار إليه ‏ صريح في ذلك لا"ني قات : 
بعد أن تتكلمت على رجال إسناد الحديث ( ص 0.1 ) 00 
١‏ فئبت أنه إسناد ضعيف لا تقوم به حدمة ع . : 
وكام هذا العلام : د ثم إن اسيديث دن حيث معناه بإظل عندي #مور » 
وهذأ نقه الشبخ ( ص ١١‏ ) دون الذي قوله ! 0 
ولكن الشيخ” ساعحه الله لما نقلى كلامي في رسالته (ص ".- ؛ ) ليرد عليه 4 
تسر هذه اجطمة لمامة م نكلامي» فبنى رده علي دون النظر إليها » فوتم فيطتمع الخطيئة 
الكشوفة التي بيني بسيها ( ص ه ) إلى عخالفتي لأخل الحديث ! ولم يكتف حضرته بأن 
سود أر بع._صفحات في هذا الاأسل الذي لاخلاف فيه » بل ماد في آآخر الرسالة (س يام) 
فعةبد فصلا آخر في أن الجهالة والنكارة لا بوجبان الوضع » م سود لبيان ذلك خحس 
صفحات أخرى » ماكان أغناء عن تطييع:الوقت في كنابتها لو أنه تأمل جاتي السابقة 


المصمرحة بأن إسناد الحذيث شفيف 1 لو أنه فمل ذلك لما الهدني قو في هذه الفسل 
ص :)4١‏ 

فيه دليل لرد ما زعمه هذا الرجل من أن رواية الراوي للمناكير دليل على كورك 
507 6 ش 

أنالم نقل هذا أيها الشيخ ألبئة ولا أعتقدء » بل أعتقد خلافه » وهِذا هو المقال في 
د الجلة الحترمة » فى أي سححذة منها هذا الذي تنسبه إلي”" ؟! وأا فعضل الله تعالى قد 
مشي على نحو عشرين سنة في دراسة عل الحديث الشريف أصولاً وفروعاً مع محقيقه 
عمبلاً بإرجاع الفروع إلى الا'صوك » تكلتني أمي إذن | ا ا 
فقليلا" من التتنوي والإنصاف با حضسرة الشيخ ! 

0 د 07 الشبيز فى قولم: «ألم بر كل ر على اريت الوضعلا كرس الرأوي 1 
هدا الأصل مردود بقول الخحافظ ابن ححر فية شرح النخبة » ؛ 
1 ثم الطمن إما أأن دكون لكذب الراوي » أو تهمته بذلك » أو فحش غلطه أو غفلن 
. ..ء فالا'ول: الموضوع ( قال الشيخ علي القاري في ششرحه ( ص ١1١5‏ - 188)؛ 
وهو الطمن بكذب الراوي )» والس عليه بالوضع إما هو بطريق الظن الغالب لا القطع ' 
والثائي المتروك » قال القاري ( ص .1 ) درس تاكرن لوبط راوث يكاب 
والثالك:المنكر على رأي ٠6‏ 2 
قأنت ثري أن الحافظ جعل وصف الراوي بالكذب أعى مرائب الجرح » وجعل 
حديث من كانمن هذه المرتية«موشوعا»» وجعل الهم بالكذب 5 المرانية ألما نئة ية في الجر ح» 
وجمل حدئه د متروكا أ » وهو العديذ الشف ٠.‏ 

فا نما ر كيف خلط حمرة الشيخ بين المرئيتين فجعله| مرئية واحدة » وحعل حديث 
الؤذابة: الموضوع ؛والهم بالكذب< ااتروك » في رتبة واحدة هركني الست 

ومما يدلكعلى و مه قول الا,مام الصنمائي فيه ضيح الاأفكار لمماتى تتقيح الا" نطارء 
اس بعد أن ذكر مراتب الجر ومنهاالمر تيتا نالأولياك الواردنان فيكلام الحافظ: 
دولا تقول في الكذائ* أي فيمن وصفوه بذك إنه متهم بالكذيج» لان الا ولي 
تيد أنه قعمروف به > والثانية تفيد نفي ذلك وإعا عنده جرد تهمة » ٠‏ 


2 ست 


والخلاسة : إن روابية الكذاب لحديث ما كاف في الح عليه بالوشع لخصوص هذه 
الطريق » وعليه جرى سمل النفاد ني الى على الحديث بالوضع لرواية أحد الكذابين له» 
كا فمل أبن المجوزي في « الموشوعات » والسيوطي في « ذيله » « 
ولا يخالف هذا ما نقله المؤاف (ص 4) عن الحافظ المراقي «أن مطلق كذب الراوي 
لا يدل على الوضع > لأنه يعني أنه لا يدل على الوضع قطماً لاحمال صدقه ومتابعة غيره له ؟ 
ولكن هذا لايافى الحكر عليه بالوشع إظر بق الظن الغالب(21كم سيق ءن الحانظ ابن حجر» 
وبهذا يلقي قوله هع قول شيعنه الحافظ المراقي » والظن الغالب قامت عليه غالب الأحكام 
الغمرعية » ومنه ما تحن فيه » ولا جوز تركه إلا بدليل أقوى منهءكن يروي الحديث الذي 
وواه الكذاب جل غيره وهو ثقة » لينئذ محنج بهذا الحديث» ونقول إنه تبين لنا صدق 
هذا الكذاب في هذا الحديث اوافقته للثقة» م أشار لذبك قوله وتيك في حديث الني : 
(صدقك وهوكذوب)! وأماعند نقدان هذا الشأهدالثقة تديث الكذاب موضوع بلاشك. 
فقد تين لاقاري" ما سبق من الذي « نالف عل الحديث » ؟ ! 
“ل فر وهم ع الحرئين : في فول أن الحربثُ اشر الطعف هو ماتفرد ب كزاب! 
ش الا أعل أحداً سيق المؤلف إلى وصف الخحديث الشديد الضف - (الذي لم يصل. إلى 
رنية «الموضوع»)- أنه الذي تفرد ه كذاب! بل لاشك كل دن شم رانحة عل الحددث ني 
« وضع 6-ما تفرد به كذاب » والذي يمنع بعضهم من الإزم بوضعه هو احتمال أن يكوث له 
طريق آخر خير من طريقه ؛ أما والبعنث فيا تفرد به كذاب فلا شك في وضعة من وجبة 
أصطلاح الحدثين» وكلام الحانظ ان حجر المتقدم من أوضح الأدلة على ذلك » والكلام في 
بطلان للة انشبخ هذه طويل الذيل» فلا نطيل المقال بذكره » وإما يكفى في بان خملأسني 
ذلك أنه يسوي بين حديث من هو كذابء وبين حديث هنهو صدوقولكنه فاحش الخطأء 
وهذا ممأ لايقول به أحد غير الشييخ ! والذي يعتقده الملياء أن حديث الكذاب موشوع » 
وَحَدَتُ الفاحش الخطأ ضعيف جدا م سبق ٠‏ | 
وغالبٍ لني أن الشيخ أتي ما نقله السيوطي في « التدريب» ( ص م١٠‏ )عن 
حيدت :د د 1د د 2 
)١(‏ والظر شرح مخية الفكر لملي القاري.( ص ٠ ) 1598 - ١#‏ 


مشهت 


الحافظ أنه ذكر للحديث الشعيف ليعمل به في فضائل الأعمأل « تلاثة روط » : 
أحدها : أن يكون الشنف غير شديد » فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين 
بالكذب ومن فحش غلطه » . 
فهذا ثيء » مقبول معروف » وما ذكره الشبخ فهو مجبول مرفوض ٠‏ 


ْ غات تي الول في اراق التي عرز اك مرا اوضع / 
أقول: هذه القرائن التي 'قلها الشيخعن الحافظ ابنج رسام بهاءولكن هنا في كلام 
الحافظ دقيقةيجب أن ينتبهلها وه يأن كلامه هذا ليس مقصود؟ «الحديث الذي فيسنده متهم» 
1 بل هو خاص با كان ظطاهر إسناد هالص حةالني بوجي العمل به فيرد حينئد بالمناقضة ألقي وردتني 
كلام الحا نظء ولايعكن اها عل الحديث الذي رويهكذاب رركا :أولاً: أن كو نهءنرواءة 
الكذابٍمسةط له» ولاحاجة حينئك إلىردهالمناتضة » نان : إن التأويل : فرع النصمحيح عفارذا 
كان السند موذوعا كفانا مؤنة التأويل م لا عو فى » فظبر أن كلام الخافظ لا يتعمد به 
الحديث الذي لا تقوم باسناده ححة ٠‏ 
والغرض من هذا أ أقول إن طني الدبف القد ع برعي راق أخرى 
قد نكون دون التي سبقت في القوة » من ذلك أن يكون مخاافا السنة الصسحيحة ولو لم نكن 
متوائرة» ويؤبدني في هذا قول الخال بن كير في« اختضار علوم اديه »رس و2 ) 
في صدد ذكر الشواهد مى الحديث الموضوع : 
٠‏ ا « ومن ذلك را القاظة + وقساد مشاه » أو باز فة فاحشة » أو عخالفته لا ابت في 
الكناب والسنة الصحبحة » 
1 فتأمل كيف أطلق - السنة الصحرحة وم قيدى ان ة الوا ترة »» ذلك لأن كلامه أعم 
مكلام الما جا طبر بوذا ييا + 


_ سول الا ابي قري على اريت ,الو ضع ؟: إذ تين رآنا ها قرو بمطتزة 
الشيخ من القواعد الآر بعة » وعرف ما صح متها عند ا حدئين وما لم نصح دف 
اتتقاده إياي في حكي على حديث السبحة بالوضع لأمرين : 


جه ا سو 


الأول : أنني شعفت إسناده 550 والةنيط ”ضعيفه من هذه الداحية» ولم أحيم بسندها 
عليه 4 لونم فسقط احتجاجه علي بالقاعذة الأولي . 

_اثثاني أنني حكت بوشعه ©ان السببحة بدعة» ولآن النمبيح بها خلاف السنة المملية عي 
يشله في وا » فبسقط بهذا قول الشبخ ( ص 1 ) بعد أن نقل كلامي, في 
الم عليه بالبطلان : 

إبااك هذا امل »فن أبن شطبق هذا ط ما قالوه اق او به لوو بر . وهو 
تأقدبناء عن القانلة ان حجن أن يكون الفبر مناقناً لممريح العقل » ٠‏ ْ , 
ووجه سقوطه أن كلام الحااظ منصَب ملى الحدزث الصحيح الارسناد إذا. افترض 
عخالفته لصريح العقل كم سبق انه » وحدثنا هذا اليس كاف بل عر يت لل 
مطلائه أسبل من الحكم ييطلان السحبح الاسناد بلا شك » وليس شرطاً أن يكوك 
منائشاً لصسريم المقل » بل إبكة ي فيه أن يكون مخالفاً للسنة الصحيعحة «ثلأ أفاده كلام 
ابن كثير السابق ٠‏ 

يرع الجن و الفترا اسن كنت برهنت في «المقال» الذي ردعليه الشييخ أن السبحة 
بدعة » وأن التسببيح بها الف لمديه يي في التسبيح بالأنامل ؛ ؤجعنت هذرن الأمرين 
من القرائن ن لفدالة على بطلان الحديث ووضعه » ولكن الشيخ لم برضه ذلك ٠‏ ش 

أما القررنة الأولى فردها عغالطة مكشوفة وعي قوله (ص :)1٠١‏ 0 

«فليتشعري أي عقل يحيل إحالة مقطوعة بها وجود السبحة في عهدالرسول يَيكعٌ.. » 

ووجه المقالطة أنني لم ادم استحالة وجود السبحة في ذلك العهد الميارك ‏ عقلاة ‏ 
لآن ذلك ليس من ل ناصور في العقل وجوده» قطنأ » وليست السبحة فن المنائق. 
النطرءة الني:محكر المقل كانه أو استحاانها » و[ما هي من المسائل المتعلقة بالناريخ وجودا” 
وعدا «( » وأذاكان من المقرر عند العلماء أن السبحة تكن في عهدم م عع وإنما. حدنتث فير 
| القرلةالثاثي > فيصح حيئذ استتكار هذا الحديث بإعتبار أنه بض الصحاية على 0 
لا بمرفونه » وهذا - أعني الحض - غير معقول صدوره منه يلاو مع عدم وجود السبحة» 
قدل ذلك ملى وضع الحديث وص جهل واضمه :بتازيخ السبحة . 


ها 


فهذا هو وجه حكنا على الحديث بالبطلان »لا ما سوره النشيخ من الارحالة المقلية ! 

وك'ن<ضضرة التبيخ تذبه هذا الوجه الصحيح ولذاك حاول الإجابة عنه بقوله(ص١٠):‏ 

« ولو فرضنا عدم وجودها في ذلك الدصصر فلا استدالة عقلا في أن يحض الي مكلخ 
أصحا به على شي » ليس بعر وف لهم ليعمل به إذا وسند 8 

م انى على ذلك يعثالين : ش 

الأول : حديث بيط الأشجدي مرفوعا : ( إن أشد أهتي حباً لي قوم ,نون من بعدي 
في التعليق شاهداً من حديث عمر مبرواية الخاكم ٠‏ | [ْ 

الثاني 2 حديث أبي داود عن النواس. بن >هان :2 مزل عيسى بن ميم عند المنارة 
البيضاء شرق دماق 6 . 1 

مف الر رت ار ول وذهور اَن في امخريح الثاني 1 وان عدم دلالتما مل 
غرضه ! والجواب ى المثال الأول من وجبين : 00 

الأول:عدم السام بصحته » فاون في حديث ابن عساكر وا كذاي “وآخر شعناء 
وني إسناد اله كم راو ضعيف جداً قال فيه البخاري : «متكر الحديث » (23 وقال 
النساثي : « ليس ثتة » » ولذلك رد الذهي على الام تصحيحه إياء » وللحديث طر بق 
ثالث هو خير من الأولين وهو ضعيف أيضاً » وتفصيل الكلام عليها سيأتى إن شاء الله في 
مقالات3 الأحادرث الضعيفة »6 التي بين طف كين من الأعادت الي يظن صحتها يعن 
ألقاصة فضلا عن العامة ٠ ٠‏ ' 

الج الثاني : أن الحديث لو صح فهو دسريح في أن « الورق المماق  »‏ وهو كناية 


)ا١١7سص(‎ » “في أيه لا محل الرواية عنه ما ذكره السيوطي ف « الندريب‎ )١( 
منبها أن هذا هوصراد العخاري ببذه اطللة» 2 بصحة ذلك عن البخاري » وأماح-ضرة‎ 
الشيخ فقد أشار إلى عدم صحة ذلك عنده بقوله (ص8) : « إن صح » ولازمه ألم م بئق‎ 
» تقل السيوطي فا السبب في ذلك مع أنه ل يتفرد بنقله بل سبقه إليه الهذهي في« الميزان‎ 
ثقلا عن ابن القطان » واعتمده الذهي في رسالته « الموقظة 6 ؟اء‎ )ه/1١(‎ 


الم سل 


بأسحابه على اهم به يء حدث من بعده ا يؤ«نون نيا سيب هده المصاحفب لبي 
قرز وها ويعرئون سدق يق با يبس في الحديث - لو صح أي حض لاصحابة على 
العمل ما لا بعر فونه »كيف وثم مؤءنوك به حافظون لكتاب» امون إسيرته؟! وهذأ لاف 
حديث : ( نعم المذكر السبحة ) فايس فيه أدلى إشارة إف أن يل بخض أسحابه ل ثيه 
ا 0 أعليها وض :معر وفة لديوم» فظهر الغر ق ينه وبين 
حديث (الورق المعاق)7١2‏ وسقعات بذلك محاولة الشيخ لأ,بطال كنا على الحديث بالبطلان. 


إبطال قول الي : د إن السداية كائوا لا يعر فوث ( المشذنة ) » ! 
وأما الثال الثاي وهو حدث النارة » فالجواب : 
.إن استدلال المؤلف به على حض الصحابة على العمل بما لا يعر فونه في المال من أتجب 
الأمور في ز مي ! وذلك لوحوء : 
الأول أن اد ث فاية ما فيه الإخبار عن نزول عيسى عليه السلام عند المنارة»أليس 
فيه أي حض عليها . 
اثثافي : من أن للءصنفت أن المراد ب « المنارة » في الحديث:المئذنة ااتي يو'ذن عليهاء 
وليىفي الحديث مابشير إلى ذلك أدتى إشارة » و« المنارة » في الانة لها فعا ني ' أخرىع أغي 
« القاموس»  :‏ والنارة موضعالنور كالمنار » والمسرّحة » واائدذنة » وني داسان العرب»: 
« وامنار جع منارة وهي الملامة الني تجمل بين الحدين » . 
فا دام أن ل د المدارة 6 معاني عديدة فلا جوز أن لعين معنى واحداً 7 إلا بدليل 
وهومفقود هرناء واملالشيخ يان أن هذه المنارة هي ني في شر قي مسجد بنيأءية ويسميها 
العامة مئارة عددى عليه السلام ! فقيد الشيخ الخحديث إعفوو مهم !وهو مردود غليةؤسها 
وند قال النووي في « شرح مسلم » : « وهذه المنارة «وجودة اليوم شرفي دمثق 6. 
)١(‏ ويوضح هذا الفرق أن كل من يقرأ أو يمع +ديث ( نعم المذكر السبحة ) 
لا يدور في ده إلا أنه مي ير ربد سبحة معر وفة في بده لا سبيحة ستمحدث من لعده » 
لاف حديث ر الورق للعاق ) » ولماكان هن اانا بت أنها لم نكن في عوده يلقع دل ذيك 
على بطلان الحديث وهذا أمس واضح والحد .لله على توفيقه . 
ل ,6 سسم 


فهو يقول : « شمرقي دمشق » فلوكان يفهم الحديث كا تفهمه العامة لقال : « شسرقي 
المسجد الأموي » . ش 

الثالث هن أ الحديث أراد « المئذنة » فن أبن لله كلف أن الصحاءة ُ .يكونوا 
يعرفون المئذنة ؟ 1 مع ألها كلمة عر بية لها معنى مفووم عندثم ؟ ! 

قال في « القاموس »6 ؛ « والمئذنة موضع الأذان » أو المنارة والصومعة » ٠‏ 

. فهذا النص من هذا الآ,مام في تفسير ( المئذئة ) ,فيد أن لا عدة ممان أيشأ لا معنى 
واحداً فيرِدٌ ملى المؤلف ما أوردناه عليه في « المنارة » » وإذا اختير في تفسير « اأئذنة » 
الممنى الأول وهو موضع الآذان » فهذا شيء معروف فديهم فلا يجوز أن يقال لابعر فونه » 
وإذاكان قد دخل عل المئذئة نطور من حيث اليناء فهذا لا رجه عن اسمها الذي كان 
الصحابة يعر فونه طبما » وبما أن الحديث مخير عن أمس غيبي فلا يجوز لنا أن نقيد المئذئة. 
بصفات من عند:ايدون حجة ولا برهان,م :تنسب إلى الصحابة عدم معرفتهم بإاكذة ! 

وحُلاصة القول يا حضرة الشيخ أن الصحابة بغر فون الئذنة بحيدا ولكنهملابعر فون 
طيما المئذنة الني قامت صورتها لديك » هذه السورة التي لاتستطيع أبدا أن تقول. ' 
أن الرسول يَيْق أرادها في الحديث » وبناء عليه نبطل قولك ( ص 1١‏ ) : 8 إن الصحاءة 
كأنوا لا يعرفون المئذنة » ٠‏ 

وإذا نبت ما أوردنا من هذه الأمور يتبين للقاري' الكريم سقوط استدلال المؤلف 
بالحديث على أنه يلع <ض الصحابة على العمل با لا بعر فونه ! ويظل قولناإنه « لايعقل 
أن يحض الرسول عليه الصلاة والسلام أصابه على أمس لا يمر فونه » سالا من المعارضة » 
وبالنالي : دق القربنة الأدلي ل بطلان حديث السبحة قاعة صربية 000 , 

مد قول امسر ع أن بدكااة: للد في القسبيج لبور | وتفهبل القول فها بعر 
ناه وما بر بعر : وأا القريذة الثانية وم 3-8 االوعة مارش 1ل 2 
في التسبيح بالأنامل فقد أجَابٍ قضيلة الشيخ عنها بقوله (ص' ١6‏ ل ٠6‏ ) : 

)١(‏ هذا ولا يفوتني .هذه المناسبة أن أنيه على خطئة وقع الشبخ فيها واهي 7 رعزى 
حد يه !انارة المتقدم لأي داود فقط مع أنه في بيج مل (جه/ كدت فور )از 


ساءه؛ مه 


يقال لك ,لا بلزم من التسبيح بالسيسةيدل التسبيح بالأنأمل أن يكون فاعه غالن) 
هدي الني 000 فابة مافيه أنه ترك الأفشل الذي هو العقد بالعين لكونه الوارد من 
ذه َع وقوله » . 
ثم أطال فطيله في ذكر نظائر هذه المأ » ولوأها أردنا أن نتعقبه فيكل «ثال 
أورده لطال بنا المقال جداً » ولأثقلنا على الجنة وعلى القراء ممأ ولكن « ما لا ,يدرك كله 
لانركنه» ولذاك فارني سأفول في تلك الأمثلة كلمة جامعة : 

إن الأمثلة المغار إليهأ تنقسم إلى قسمين : 

الااول : مادل النص عى جواز الأمريق وفضله) » وأن أحدما أفضل من الآخر » 
مثل ما أورده الشيخ من صلاة النوافل في المسأجد والبيوت » واأنص هو إقوله يَلِك : 
( أفشل صلاة المرء ينيته إلا المكذوية )رواه البخاري ومسلٍ ٠‏ وقديقوم مقامه أصهو من 
قله يدي بظور لافقيه أنه أفضل من أمله الآخر ٠‏ 

٠‏ والقسم الآخر : ماجاء اانص العملي عنه مي ممدداً لشيء من الحبادات أو مقيداً له 
بصفة ؛ م لم أت مايفيد أن خلافه مشمروع وأن له فضلا دون الذي شرعه يي بفعله » 
مل الوضوه بالد والاغتسال به مع الصاع » فارنه ليس في الشمرع ما يدل على مشمروعية 
الزيادة عليه ٠‏ : 00 

فالذي ثراء ودر الله به : أن ماكان من القسم الأول تبحر تفضل مافضله يكلا 
وتجيز الأمس الآخر» لأن البي يلقم أجازه وجعءل له فضيلة دون فضيلة الأمس الأول»مثل 
صلاة النوافل في المساجد لا لأننأ د رى الناى يصلون الرواتب كلها في المسحد » ! 

وأما ماكان هن النوع الثاني قنحدن جيب الشبيخ بصراحة « نعم نحن تنكر عليه إنكارنا 
للسبحة نظراً لكواه ترك ماهو الوارد عنه يَلِتُهُ 6 وقد قال الارمام الإبخاري في كناب 
« الؤشوء من حبيحه ١(‏ ]ها يشرح تح الباري )  :‏ _ ل 


< وكرء أهل الع الارسراف فيه» وأن يجاوزوا فل الي ملي » . | 
دلا في انه لإ فرق بين أن يزيد على عدد الثلاث أو على كية الماء إذ كله جاوز لفمل 
لني َك وما يؤبد هذا قو يَِت : ا 


1ت 


ان دوت في الطّبور والدماء ) 010 

والاعتداء لاجوز ششرعاً فثبت أنه لا يجوز الزيادة في الماء وضوءا وغساآ عل ماحدده . 
الرسول مككيعٌ » وبهذا يسقط من عين الاعتبار تساؤل الشيخ المستنكر في قله : 

« وأغلب الناس اليوم يأخذون لوضوئهم أكنا من هذا القدر بكثير » فول مجمل 
كل من لا يقنصر في وضوثه على المد وفي غ.به حلى الصا عخالفاً لمديه يلتم ؟ ! » ! 

وكيف لايكون من زا + على هديه يقب عخالفاً ولس وراء هديه عليه الصلاة والسلام 
إلا الضلالءوهذا ذهب الشائي! ألكخير م إلى ذم الا ,سراف في الما في الوضوء والغسل » 
وسيق ما نقليه البخاري عن أهل العلل في كر اهة ذلك» بل ذهب لءعض الشافعية 'مثل البغوري 
وغيره إلى أنه حرام ("؟ . وهذا أقرب إلى ظاهر حديث الاعتداء في الطبور المتقدمآنفاً . 

وإذا تين للقراء الكرام هذان الفسهان من عبادته.عليه الصلاة والسلام فقدآن أن 
: نتساءل هل التسبيح بالأنامل لخن اننم الأول آم الثاني ؟ 

أما ممرء و الى د لكونه الوارد من فلل يِل وقوله »م قال 
فشيلة الشيخ نفسه ! ولم ,أت عنه معي ما يدل على مشمر وعبة خلافه وفضيلته.حق يكون ' 
العمل به سائنا مع ترك الاأفشل » , 0 ف في حن في صدد الرد عليها صر.#ة في 
أن النسبييح بال بحة له فضيلة ولكن التسبيح بالانامل أفضل » ولذيك فنحن ثطاابه الدليل 
الشسرعي على هذه الفضيلة » وليس لديه إلا هذا الحديث ( نعم المذكر السبحة ) وهو عندي 
موضوع » وعند الشييخ ضعيف » فلا يجوز الاستدلال به على كل حال » وأما قياس السيحة . 
على التسبيح بالحمى فقياس مع الفارق4لان المفاسد التي تنشأ مادة من استعال السبحدة 
كالرياء والاشتغال بها عن رد السلام م كنا أغسرنا إليه في « المقال » لا لتحصل في التسبيح 
بالخصي » فاختلف المقؤس والمقيس عليه » هذا لو سح النسبيح بالأمى عنه يلقع » وليس 
بسحيح م كنا بيناه في2 المقال » المشار إليه وستزيده بياناً هبنا إن شاء الله . ٠‏ 

ومن جيب أص الشيخ أنهبصرح (صه١)‏ أن العقد باليمين هو ة الؤارد من قعله ل 
ل ب« وقوله » إلى خديث اب لسايرة مرفوعاً : 


)١(‏ وهو حديث صحيح كا قال الحا م والنووي وابن حجر 
() ذكره التووي في «المجموع شرم الميذب » ( 190/07 ) 


( عليكن بالنسبيح والتهليل والتقديس » ولاتَفنَ فتنْسَيْن التوحيد. -( وفي رواية : 
الرحمة )- » واعقدن بالا نامل فا,نهن مسؤولات ومستنطقات ) 20 , 
ْ فهذا أمى بالمقد إلا نامل» معلل بأنون ( مسؤولات ومستنطفات ) فكيف يجين الشبخ 
لنفسه وللناس مخالفة هذا الا"مس الصربيم لمعلل بهذزه العلة التي تقضي بأنه لا يقوم مقام 
العقد شيء كالتسبيح بالسبحة أو الخصى لانتفاء الملة منها ؟ ! 
وما سبق يقبين للبصير أن اللشبخ م يستطع أن بوهن منْ شأن القريقتين السابقنين 
اللتبن جملتهيا من الأدلة على بعطلان حديث « السبحة » وعلى ذلك فهها سالمثان من النقد 
قاتمنان بدلالتها ألم القيام . 
قرريلة فال على بطمرن مربت الج : هذا , وإني لأعتقد أن فيا عضى كفابة في 
رإقناع التتبخ ييطلان هذا الحديث من حيث مناه » ومع ذلك فارني أضيف إلى ما تقدم 
: تهريشة أخرى طى البطلان فأقول : ش 
7 جاءقي لمان العرب » ماتصه: « و ( السبحة) الخرزات التي يعد المسبح ا 
لسليحه » وهي كلة مولدة » ٠‏ 00 
وفي شرح القامؤس للزييدي: دهي كلا موه » قال الاأزهري » وقال شيخنا : 
.إنها ليست من اللغة في شيء » ولا نعرفها العرب » وأا حدئت في الصدر الا"ول إمانة على 
الذكر وطكيرا وتنفيطاً » . 0 ع 
37 ؤمن المفرر في علوم الاغة وآدابها أن « الموكّ » ماأحدئه المودون الذين لا محنج 
بألفاظهم » وأنهم الذين وجدوا بعد الصدر الااول 29, . 1 9 
فهذا يدل دلاة ظاهرة على أن هذ! الحديث ( نعم المذكر السيصة ) مخثلق من بعد 
العصر الأول لاأن لفظة د السبحة » ليست من لفته مط ولا من لغة أصايه بشهادة أهل 
(١)وهوحديث‏ حويح عند الشيخ كم يدل عليه احتحاجه بهلاسياو قد صحها اك والذحبي 
. وحسنه النووي-و المسقلاني» وهو لاإتحتطيح أوعنانتج م ذل غليه صَنينه فيهدة الرسالة , 
' ()الظر المزهر في,علوم اللغة وأنواعها » للسبوطي /١(‏ 04) و « خزانة 
الأب (/). 0000 
اك 


المعرفة بإلاغة ». فهذا من القرائن التي أشاز إليها الحافظ بقوله :|« ومن القرائن الي 
يدرك با الموضوع ما يؤخذ من حال المروي » ٠‏ 

فتبين أن «السبحة »6 خترعة ذاتاً وامما » وذلك يدل على وضع هذا الحديث قطنا » 
والله المونق ٠‏ 


تعبين واضع الحربتٌ'فان قيل : فن هو واضع هذا الحديث ؟ فأقول : 

كنت ذكرت في «المقال» الذي <ققت فيه القولفيوضع هذا الحديث!<مال أنيكون]فنه 
عبد الصمد بن مومى المامعي الضعيف » ثم تبين لي الآن أن امتهم به هو < عد بن هارون 
ن عسى بن المدصور الها سمي « فإ نه كان ريضع الحدرث ألا سأتي » ولكني كنت ذكرت 
مناك أنه « هد بن هارون بن العباس , ن أني جعفر الأنصور » وأنه من أهل الستر'والفضل 

عمادأ مني على ورود نسبه هكذا في ترجة الخطيب إياه » وذهلت عن النرجة في بمدها 
لوافقة لنسب امترجم .كا ورد في سند الحديث ث ققال الخطيب : 


د« يدبن هاروثبن : عيسى بنابراهم بن عيسى بن ألي جعفر المنصور يكنى آبا اسحاق 
ويعرف بن بَركه . > وف خديه منا كير كثيرة » وقال الدارقطني :لا ثمي١» ٠‏ 

فأنت ترى أن جد عد بن هارون راوى هذا الحديث اسمه «عيسى» وكذا هو في هذه 
الترحمة فبو هو » وأما في ااترحمة الأول نام جدة العبان وهو تخالف لاه في سند 
الحدث فليس به ء واعا هو هدذا المطعون فيه وقد أتهمه ابن عساكر ثقال م 
في د« اللسان » : 

وضع ليث »ث ساق ل دن م قال ! 


28 وذا من موضوعاه 24 
وكذلك اتبمه الخطيب فقال عقب الحديث المعار إليه ( 4١/7‏ ) : 


(1) لك اللانظ نازع ابن “عساكر في أن بكون الحديث: المشارزايه من موّضومات 
000 لأنه قد 0 3 0 00 د الكن وكدانه ينان لخ 
ا 


:« والماشعي يعرف بابن بريه ذاهب الحديث ينهم بالوضع + 

فاسسرت شبهة وضع الخحديث فيه » وبرت ذمة عبد السمد بن مو دى منه على ضعفه 
ورواته المناكير . والفضل في تنيبي هذهالقيقة يمود إلى مقال لي قدسم في الكلام على هذا 
الحديث م فالحجد لله على نو فيقه ٠‏ 


ارؤصول امي بى السب غلبيزا سكم دبي ا محهى 
بعد أن فرعنا من تقرير الأسول التي نا عليها الشبخ حكه على الحديث بالشنف : 
والإجابة عليها با يعود عليه بالنقض»أعود فأذكر الأسول أي نا عليه الشبخ تصحيحه 
افحدشين:م أكر عليه بالرد فأقول:ذكر الشبخ : 
١‏ -«لا يلزم من ضءف أسناج للقن شمف » لاحمال أن يكون له أسناد آخر صحيح 
مونل 
يضعف الحديث لضعف إسناده » ( ص ٠ ) 7١‏ 
'؟س أن الراوي المحهول إن زكاه أحد من أنمة الجرح والتعديل مع رواية وأحدعنه 
قبله و إلا فلا ( ص م" ) ولوكان هذا لازي ابن حبان ( ص 55 ) * 
« النرابة عند التربذي تنطلق على عدة معان قد جا الصحة 5 بينها فيخاية 
الجامع ص لإلا» 


الجواب * عى هزه انَرُصول:وجواباً عن هذه الأسول الثلاثة أقول : 

١‏ ع هذه القاعدة مسلمة إن كان الشبخ لا يريد ها أكث ممأ قله عن النووي 
ص ١؟‏ وهو قوله : 

د« وإذا رأث سنا بإسناد ضعيف فلك أن تقول شعيف: بهذا الاسناد » ولا تقل 
ضعيف القن عجره ضع ذلك الإسنادءإلا أن بقول إمام إله ليرد هن وجه صحبح » أو إنه 

ضعيف“مفسرأً ضمفه 6 ٠‏ 

د لطتو وما افده 

(1) نفله حقشرة الشبخ قي رساكه:افطتة ( من) وعني ملخصة:من-رسالنه.ااطلوعة 
وها زيادات قليلة » وكنت وقفت عليبا عد أن طبع الشيخ أصلبأ ونشمرها على الناس ! 
وهذا جملت ردي عليبا لأن الخطية جزء منها ٠‏ 


« اذا ؤجدت حدثاً ايناد ضعيف فلك أن تقول ': هذا ضعيف » وثمني بذلك 
الإسناد» وليس لك أن تمني بذلاك ضعفه مطلقا بنأء ملى ضءف ذلك الطزيقء ولمل له إسنادا 
سكديا آخر شت عليه الحدث 3 بل شف حجواز إطلاق ضدقه على - إمام من ا عة 
الحديث بأنه ليس له إسناد يثبت به » مع وصف ذلك الأ,مام لبيان وجه الضعف' مفسراً » 
يضاف إلى ما سبق قول اللافظ ابن حدر ألذي ساقه الشيخ عقب كلام 
النووي السابق : 
المتأخر بأن فلانا المذكور قد ضعف ء فا المإئع من المي بالشعف 17م ٠.‏ 


جوام لقف الحربتٌ يرأ أو 57 ققد استفدنا دن هذه اانصوص أمس بن : 

.الأول : جواز تضعيف الحديث الذي سنده ضعيف » تضعيفاً مقيداً بهذا السند لا 
مطلقاً للا للا<مال المذكور في كلام العراقي ٠‏ 

الثاني : : جوز الما لنا من ن المتأخر بن ن أن إضعف ادرث مطاقاً بنأء على دز م إمام أنه 
تفرد به أحد الرواة وقد عرفنا #ن ضعفه . 

فإذا تأملالقارى" الكريم في هذء الفوائد ينضح له وضوحاً جلي تحامل<ضيرة الشيخ 
عليإة نسبني ( ص "١‏ ) إلى مخالفتي لهذه القاعدة وإلى « النحى النفساتي » ! مع أنني لم 
أخالف القاعدة مطلقاً في كل ما أ كنبه من هذه « المقالات » بل تضعيفي للا حايث دار 
خوطا ٠‏ أما على الأمر الأول فظاهر » وملى هذا جرى كل العلياء قِ ريحم للا حادرث 
فإنهم إذا وجدوا حديثاً بإيناد ضعيف الواءد سنذه ضعيف » أو « هذا حديث ضعيف» 
ونون بذلك ضعفه مخصوص هذا الإسناد » ولا عنمهم هن ذلاك احتاك أن كون له 
إسناد آخرء لأ هذا الاحتمال لا كاف به الانسان إلامن الوجبة النظربة» أما من الوجهة 
العملية » فالحديث الضعيف سنده هو مثل الحدءث الضعيف مطلقاً الذي صمرح العلماء إضعفه 


. وعدم وجود طرق خرله‎ ٠ 


وبوضح لك هذا أت حضرة الشيخ صرح اه تدم ب آل سوير « نعم المذكر 
السحة » : « ضهيف بهذا السند » قفتسأله : هل تعامل هذا الحديث معاملة 0 
اميف مطلقاً فلا تين الاحتيجا ج به والجزم بنسبته إلى البي ملي أم لا ؟ وفالب طني أن 
عواله سكوق إيجا يأ»وآنه لا لعا مله إلا معاملة الشعيف مطلقاً » وغل هذا نسأله 56 
الثاني : هل بمحتمل أن يكون له إسناد آخر أم لا؟ وغالب الفلن أيضاً أن كون الجواب 
ناي و حيغذ ول : فكالم يؤئر هذا الاحتال في ضعف حداثك هذا » إفكذلك لابو 
فيضعف الأحاديث لي أضعفها بس بسبب ضع ف أسانيدهاءو [مايؤثر في ذلك أن ُظهر ا 
تضعيفها أو ذهولي عن بعض طرقها الصحيحة » وأما بنطرءق الاحتال المذكور عليها فلاء 
ألا يكن أن مور نم فاح من قلق ندم » إلا وأمكن تطر يق الاحتّاك المذكور 
.عليه » فاك قبل بالاعتداد به واعتباره ماأياً من نضميف الخحد .سقط الاعّاد والثقة 
بأفوال العلماء في تضميفت الأحاديث بل وفي تصحيحهم للا حاديث الصحيعدة لأنه يحتمل كا 
قالب يعضهم - - أن يكون بعض الرواة لهاأخطأ أو تعمد الكذب ولم يظهر ذلك المحدثين .! 
ولا يجخنى فساد هذا (القبل) على الاببب البصير . . 

-وأما على الاأمى الثاني فاتنفاء مخالفتي للقاعدة الذكورة أجلى وأظبر » لان تضعيفنا 
في هذه احالة قالم ع أساس التفرد الذي جزم به بعش الامة » والحديئا ا يدان من في 
في صدد اتكلام عليها مما صرح به الترمذي تفرد بعض الرواة بم) أما الحدٍء الاي 
حديث سمد فقد قال فيه الترمذي ( 7726 شرح التحفة ) : 

و هذأ حدرث حسن غربٍ من حديث سعد » . 

و عى عذا أنه ليس له إسناد آخر عن سعد + فد قال المافظ ابن كثير في 8 اختصار 
علوم الحديث » في « معرفة الغريب » ( ص /الم١‏ ) : 

9 الغريب ما تفرد به.واحد وقد يكون قة» وقة نوون سينا + لعن نك 6. 

قلت : وهذا الحديشمن قم «الضرف» لآن راوي)( خزعة ) عجبول ك1 ذكرته هناك 
قا «المقال ووبأي له زدة يان هبن - 

وأما الحذيث الثاثي وهو حديث صفية فقال الت مذي أبن (074/4): 

ش واه ت(») 


فلا ثمرفه إلا من هذا الوجه....» . 

فبذا أصرح في 9 على كرد اعد وؤاتة به من قوله المتقدم في الحدرث الأول 3 
هو ظاهر . 1 
وهو من قسم الضعيف أن لتفره هاشم بن سعيد الكوف بهوهو ضعيف 6 ذكرته 
هناك أيضاً وقد ضمفه الترمذيأاضاً بقوله « غررب ؟ وبقةوله : « واو سإسناده ععروف ) 

فئبت من هذا أن تضعيفي للحديثين قائم صى القاعدة الخديئية ليس طرعا عا ا 
بذلك ما دندن به أحضرة الشيخ حوفا ! 


منررعى في تضعيف اللّمادبتٌ : ص أاني حين أضعف حدياً ما فإني لا أكنفي على 
تضعيفه هجرد أني رأبت له هذا الطريق الضعيف بل |أني نبع في سبيل ذلك كل ماتعلوة 
بدي من مطبوع ا و خطوط مستعيناً على ذلك عا قاله الأمة الحفاظ » كل ذلك خشية أن 
كون له طريبق تقوم به الححة ٠6‏ فأ فع بعدم إطلاعي عليه في الخطأ » وأعتقد أن هذا 
المنبج قد لمسه حضسرات القراء في مقالابي « الا'حاديث الضعيفه والموضوعة © فإإنهم كثيراً 
مايرون في مقال واحد منها أحادي.ث متكررة في مععى واحد قد ذكر كل حديث منها 
٠‏ مفصولاتمن الآخر برقم متسئل » وما ذلك إلا لتطبيق هدًا المنبجوالكلام ى إسناد 
كل واحد “منها تضيفاً جر عر : بمحيث شدن أن يستدرك عل أحد طر يقأ لم أورده ! 
ولا أعتقد أن الله تعالى. ,كلفنا اله حا راطيا ما يلم منهإنسان » وإما عليه أن 
يفرغ جهده للوصول إلى الق » فإن أصابه فله أجران“وإن أخطأ فله أجر واحدهوصدق 
الله العظيم : ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) ٠‏ 
نوئيتى ابىع عبان للبيول غير مقبول : ؟ - نقلنا ف المقال السايق قاعدة 
الشيخ الثانية وه قبول الراوي الجهول إن زكاه آحد من أذ الجرح-فأقول:هذء القاعدة 
ليست على إطلافها بل هي مفيدة عند اللققين من الىدثين عا إذا كان المزي غير متساهل 
ي التذكية»أمثالالامام أ مدوابخاري وأني حاتم وغيرم, ما إذا كمسر ونا إشاعل ذلك 
و ا ا الماك را يا فار كت 
الجبول ما عن الجبالة ؛ ومنهؤلاء المتساهلين ابن حبان للستي قي صاحب و:كتاب الثقات 
اماس 


هن من مذحبه فيه : « أن الرجل ,إذا !نه تتفت جهالة|عينه برواية واحد عنه فهو عدل 0 
لت جرح ) وهذا خلا بار في د مصطاح الحديث » أنه لا تثيت عدالته بذك 
بل ولا برواءة عدلين عنه » ولذيك قال النووي يإنه دلا تيبل روابته عند الخاهير 004 
ول اطافظ بن حجر في مقدة د لسان انان » م 1) بعد أن حي مذهي ابن 
ان المذكور +2 ٠‏ 

وود مش يي ل جور على خلافه » وهذا هو مسلك ابن حبان في ة كتاب 
الثقات » الذي ألفه » فإنه يذكر خلقامن أض عايهم أببوحاتم وغيره فى أ لهم « مجبولون » ! 

م ذكر الحافظ قول الخطيب : 

ديإن العدالة لآثنبت بروابة الائنين » فن شاء قلي اجمه فيه . 

وتاعدة ابن حباك هذه نإ .. من إيتنبه لها من المشتغلين بالحديث » ولهذا ثري كثيراً منهم 
تنو الرجل رد توق ابن با .اه ؛ وقد كوت يذ صرح بنجي ييا 
عن الحأنظ تم منيعؤلاء على ذيك تصحيح حديث هذا الموئق ! وبهذا طبر ها لين 
بأصل هذه القاعذة وأنها مردود: ! ١‏ وهذا نبه الحقون من العلاء ٠‏ عليها وحذروا منها فقال 
الحافظ مد بن عبد المادي فيد الصارم المي ع »لص *و): 

« وقد عل أن ابن حبان ذكر في هذا الكتاب الذي مه في الثقات عددا كيرا وَغَقا 
عظيا من امجهولين اقرين لا يعرف هو ولا خيرء أ أحوالم ! وقد صرح أبن حبان بذك في 
غير موضع من هذا الكتاب فقال في الطبقة الثالئة : 

١‏ - سهل » يروي عن شداد بن الماد » دوى عنه أبو تقوب » ولست أعزفهء وله 
أدري من أبوه » ! | ٠‏ 

ذا ذكر هذا الرجل في ٠‏ كاب اثقات ع واص فى أنه لا يمره ٠‏ وقال أيضاً : 

” - 8 حنظلة » شبخ شيخ يروي المراسيل » لا أدري .ن دو » رداء بن البارك. عن 
أداعم بن حنظلة عن أي ع 


) ١١6 ندريب الراوي (س‎ )١( 


اك 


مولس بو عبدالل » شيخ بروثي المراسيل + روى عنه أيوب» الفجار 
لا أدري من هو ولا ابن من هو » 1. وقال أيضأ : 

ع - جيل » شيخ يروي عن أن الملبح بن أسامة » روى عنه عبدالله بن عوف » 
لا أدري من هو ولا ابن من هو » > 

وقد ذكر ابن <بان في هذا الكتاب لقا كتي رمن هذا الفط » وطريقته فيه أنه بذكر 
من لم بعرفه جرح » وإنكان عجبول] يعرف حاله » وينيغي أن يتنبه هذا » ويسرف أن 
توئيق ابن حبان للرجل بمجرد ذكره في هذا الكتاب دن أدنى درجات التوئيق » ' 

ولهذا نرى الحتقين من العلماء لا يوثقون من تفرد ابن حبان بتوثيقه » بل إصمر<ون 
يكوه مجبولا » قال الذهي في « ايان » : 

"و أيوب عن أبيه » عنه كم بن سور عجبول » * قال الخافظ في « الاسان » : 

و وذكرهابن حان في «الثقات »© وقال # « روى عنه مهدي بن ميمون » 
لا أدري من هو » ولا أبن منهو »؛ وهذا القول منْ ان حبان يؤيد ما ذهبنا إلبه *ن 
أنه يذكر في « كناب الثقات » كل ع بول روى عنه اندو تجرح»06000. 1 

: ولهذا جد مثات التراجم في كتاب و مهذبب اللهذنٍ ع للحافظ ابن حجر ذكر أن ابن 
حبان وتقهم مومع ذلك ل يتمد عليه امأف في كتابه و النقزيب» بل قال في كل منهم أنه 
يجبول وهاك بمشها على سبيل امثال : ْ 

. أن بن طارق القيسي‎ -- ١ 

؟ ‏ بجير بن أني محبي 9 

م - حاتم بن أني نصر القذسر يني ٠‏ 

عات شبارة بن عبدالله الحضرى ٠‏ 

ه - طارق بن أبي الخحستاء ٠‏ 

+ - عبدال بن أني بكر بن زيد بن المهاجر ٠‏ 
...ما عبن حبيب الجري ..٠‏ 

م - النمان بن معبد بن هيرذةالأنصاري ٠‏ 

و - هئام بن هارون الانصاري٠‏ 

٠ يحي بن أبي صالحالمدثي‎ -٠١ 


عا لد 


كل «ؤلاء وأمثاهم بالثثات قال الخافظ في ترجة كل منهم « تجهول 6 مع أتوثيق إن 
حيان يام ! 
| فبذه أدلة قاطعة على أن توئيق ابن حبان غير موثوق به عدد العاماء »وأن هذه القاعدة 
التي ذكر ها فضيلة الشيخ ليست عى إطلاقها حق عند الخحافظ ابن حجر الذي عزا الشيخ 
تصحيحها اليه ! ْ 

فليحفظ هذا فاه مفيد جدافيمعر ضالنزاع لأسما فما يأني من ردنا النفصبلي على العيخ ٠‏ 


الغر أب عثر الث ميزي لد كبامع الصمون وز ضرع بال عرف :مم نقلنا عن الشيخ 
قياسيق أن الثراءة عند النزمذي 3 قد جام الصحة . فأقول : 

هذه القاعدة غير صحيحة أ.ضأص إطلاقها بل هي مقيدة بقيود أهمهاإذا لم بصرحالترمذي . 
بنضعيف الحديث الذي وصفه بالغ ابةو إلا فهي في هذه الحالة لا مجامممالصحةأبداً وإليك 
عض الأمثلة من سئنه : 

: )7/1/1( جاءني جبزيل فقال : يا نهد إذا تواضأت فانتضح ».قال الترمذي‎ ١ 

« هذا حديث ريب ء ومجمت مدا ( يني الببخاري ) يقول" الحسن بن علي الهاسعي 
شكر الحديث » 

؟ - عن مماذ بن جبل قال + رآيت النبي مي إذا توضأ مسح وجهه بطرف ونه . 
فال الترمذي ( 0/0 ) ٠‏ 

د هذا حديث غر ب » وإسناده ضعيف » 0 

« عن أني بن كمب مرفوعاً :م إن لاوضوء شيطانا :يقال له : الولمان > 
قأنهوأ وسواس الام ع . 

قال الترمذي : ( ١هم)‏ : 

: د حديث غربب وليس إسناده بالقوي 8 

سم إن عباس مرفوعا :د من أذن سبع سنين محتسياً كتبت له براءة 
من النار, , 

#ل الترمذي (١/1١؛)‏ : 

و - 


حديث غريب » وجار الجمفي ( يني الذي في إسناد. ) ضمفو. تركه يمي 
أبن سعيد وعبد ال رحمن إن مبدي » 

© عن علي بن أبي طالب مرفوعا :إ. . . لات بين السجدتين ». 

قال الترمذي : ( وإع7ب) : 

«دغروس لا تعرفه إلا من حديث ألى راسحاق عن الحارث عن علي » وقد شعف 
أهل العم الحارث الأعورر, «©) , ١‏ 

وال'مثلة بنحو هذا كثيرة جد في سان الؤبني وفي هذا القدر كثاية , 
ومنها يتبين للفاري' الكريم أن الغرابة المذكورة في هذه الاأحاديث الخسة وأمثالما 
لا بمكن أن تجامع الصحة مطاتاً لتصريح الترمذي فهبا ما ينافي الصمحة م سبق » 
وإعا .يمكن أن تجامع الغرابة الصحة عند التدمذي في بمض الا'حاديث التي أطان 
الترمذي عليها الثرابة ولم ينص على تضميفباء أو تضميف أسانيدهاءمثل الحديث الذي 
قال فيه ( وإياه سيره ) : 

« حدثنا قتيبة : حدثنا عبدالله بن نافع 5 عد بن عبدالله بن حسن عن أني: 
الزناد عن الا أعرج عن أبي عريرة أن ااني. مكل قال : « يعمد أحدك فييرك في 
صلانه برك الل ع 

قال الترمذي : حديث غريب لا نمرفه من حديث أني الزناد إلا من هذا الوحه. 

قلت : فهدًا الحديث صحبح لأن إستاده صحيح رجالة كلبع قات رجال مسلم غير 


)0 قلت : بل هو ضميف جدا فقد كذبه الشمي ؤابن المدني وغيرها , وما يدك . 
على كذب حديئه هذا بوت الإقماء المذكور فيه عن الني َل في صحيح مسل وغيره » 
فعلى أنصار السنة والمحبين لا أن يؤعلوه أحيانا في سلاتهم ١‏ 


- 


عد بن عبدالله بن سن وهو الممروف بالنفس الز كية الملوي وهو ثقة م قال 
الحافظ وغير, 01١‏ 

فبذا المثال ما عكن أن يدخل نحت قول الشيخ السابق : 

و ااغرابة عند الترمذي تطلق على عدة معان قد تجامع الصحة ». 

وأما الا'مثلة الآنفة الذ كر ء وما يشي ا. فلا يمكن إدخالما فيه . فظبر 
خطأ الشبخ في اطلاقه هذا القول أولاً » وفي استماله إناء وتطبيقه على ماهو من 
تيل الاثمثلة الجسة المتقدم ذكرها ثانيا » وسيأتي بان ذلك إن شاء الله قربا . 

مقابلم ايؤصول امور بعاهد مم التبيئ و والرد عل مفهمر | 

أما بمد» فقد فرغنا من |( كلام على الا'سول الثلاثة التي نى عليبا فضيلة الشيخ حكه 
بصمخة حد يني لتسبيمالحصى وحةقنا القول عليها ويينا رأينا فيها با يكني إن شاء الله تعالى 
لإظباز الحق » فيحسن بنا الآن أن مود إلى الخديثين المشار إلدبا ونناقش حضرة ة الشبيخ 
فها تمسك به في لصحيحما نأقول : 


سيريات السب ف ب في شعي عزيث سعد ردقا 

أماحنديث . سعد فقد كنت ضعفته لاامرين  :‏ : 

الاأول : حبالة أحدرواته : د خزعة » ونفاته عن الذهي والحافظ ان حجر ٠‏ 
الثاني : اختلاط سميد بن أنى هلال » وثفلته عن الإمام أحيد 


)١(‏ فائدة.: قد صح الحديث ٠‏ بلنظ أنم" من هذا يتين منه أن روك الجل المذ كور 
فيه هو ما شعله 7 المصلين حين هومم إلى اأسجود ! وهو وضمهم الركبتين قبل 
الكفين ١‏ نتال َع : د إذا سجد أحدك فلا بيرك كا بيرك البعير 4 وابشع بده قبل 
دكبتيه » رواه أبو داود والنسائي والدارعى والطحاوي في كتابيه والدارقطني والببيتي . 
.و كذا أحمد وابن.حزم وأسنادهقال-النووج والووهي!د جيد» » وقد تكاعت على معني . 
الحديث بإختصار في كتابي : «صفة سلاة الني يلق » ااطبمة الثانية ( ص 10١‏ سس 
)١‏ فعلى محي أسنة أن يوا هذه السنة أيضا ولا ينتروا بما عليه أ كثر الناى 1 

ال 


, : م 
فرد الشيخ الا'مصس الور ماك الاحيادن ان حجان في 
د الثقات » قال : دفبهو عنده ثقة ». 
ورد الا'مس الثاني ( ص ٠١‏ ) بقوله « فيكني بأن ابن أبي هلال أخرج 
له الستة » 1[ 


والحواب عن رده الا'ول أن توثيق أبن حبان غير «متير' عند اللماء ما سبق ؛ 
بيانه عن الملماء في الكلام على القاعدة الثانية » ولذلك لم يوئق خزعة هذا أحد 
غير ابن حبان بل قال فيه الذهي وابن حجر : « لا يمرف» كا ذكرته مراراً فسقط رد 
الشيخ هذا وانهار » وكا'ن حضرته كان يشر بضعف ممسكه بهذا التوثيق ولذلك 
ثآال: د فب عنده_ ثقة » يمني عند ابن ححبان 6 فاك هذا القبد < عنده » له مقبوم إن 
اعتبرناء ا ل ل ا 
أنه لم يرد هذا المفبوم بدايل اعتداده بتوثيق ابن حبان ورده لحكمي يجبالة كنانة 
الآني ذكره في حديث. صفية) لاأن ابن 3 وثقه أيضا كأ سيأتي وعلىهذا ‏ فقول 
الشيخ 1 علد ع كور لاسي 4 

وحينئذ أسأل فطيلة الشيخ كيف جاز لك أن كعرض عن كلام الملماء الحققين 
.الذين منوا ضمف توثيق ابن حبان مثل الذهي ون عبد المادي والمسقلاق 
وغيرم » وظللت أنت متمسكا بتو توثيق ابن حبان كأنه توثيق همتبر ؟! إن كان لا 
عل لك بذلك فكيف خفي ذلك 0 وان في صدد الانتصار. لاحديث وأهله ؟! 
وإن كان لم مخف عليك فبأي حجة خالفت هؤلاء الا" مة ؟ ثم كيف فى عليك 
هذا , والظاهى أنك تتتبع ما أ كتبه في هذه الجلة الكريمة من بان الا“حاديث 
السْمينة وطريةتي في 9 » وأنا قد ذكرت عراراً نارة مفملا وأحياناً ييه 
عدم اعتدادي بتوثيق ابن حبان , فكان اللائق بك وقد عرفت رأني هذا أن لا ترد 
علي بشيء ليس من مذهي ولا من مذهب الملماه الذين من قبلي » إنما الواجب الذي 

- عماس 


ضيه البحث العلمي. أن تبين أولاً فساد .هذا المذهب الذي تمسك به الملماء المشار 
[ليهم وتبستهم عليه , ثم تبني على ذلك صحة الاعتداد بتوثيق ابن يان »انك لو 
فملت ذلك جاز لك حينئذ أن ترد حكمي بجهالة أحد الرواة مثبماً في ذلك الملداء 
النقاد تسكك يتوثيق ابن حبان له » ولكنك لم تفمل ذلك وان تستطيع إلى ذلك سبيلا 1 

وأما الحواب عن رده اعلالنا الحديث باختلاط ابن أني هلال بقوله السابق : 

«ديكني انه أخرج له السئة 6.60.0 

فأقول : المواب على شطرين : 

الاأول :يتملق بارخراج أصحاب السنان الاءربمة لع فبذا لا حجة فيه مطلقاً لا'نه من 
من. المعروف عند المشتئلين بعل الحديث أن الا'ربمة لا ,تقيدون في كتيم هذه 
اثرواية عن الثئقات فقط » يل برووث أيضاً عن الضدفاء » وعن المتروكين وإعضبم 
عن بعض الكذابين أيضا 1 وما أظن أن الشيخ. ينازع في' هذا فلا أطيل القول فيه . 

آثاتي : إخراج الشبخين له, فهذا في ظاهره حجة لاشيخ وليس كذلك لامزين : 

ع اله عيوق أنيا لخر له ولم يطلما على ما اطلع عليه الإمام أحمد من 
اختلاطه » فها معذوران بل مأجوران في إخراجبا له » ولكنهذا لا يازمنا نحن الاعراض 
عن حم الإمام أحمد باختلاطه » لا'مرين اثنين تقرراة في عل الا*صول : 

الاثول : من علم حجة على مزلم يل ٠‏ 

الثاني : الجرح مقدم على التعديل . 

فبذء القواعد مع قول أحمد الدابق كل ذلك حملن على إعلال الحديث ابن ألي 
هلال أيضاًءوإن كنت أعلم 39 من رحا! الشينخين ي 

9ح ويجوز أنها أخرجا له مع علمها باختلاطه » وحينئذ فالظن بها أنها لم مخرحا 
أ إلاماعلا أنه من حديثه قبل اختلاطه م فني الختلطين جاعة استطاع المدتقون 
من علياء الحديث أن عيزوا حدبثهم قبل الاختلاط من حديئهم بعد الاختلاط, فلمل 
هذا متهم. عند الشيخين , قال ابن الملاح في مقدمة علوم الحديث في معرفة من اختلط 
في آخر عمره من ااثقات ( ص ١8م‏ الطبعة الحابية ) 


ووالم فييع أنه يقبل حديث من أذ عنهم قبل الاختلاط , ولا يقيل حديث 
من أَخْد عنهم بد الاختلاط أو أشكل أمىره فل يدر هل أذ عنه قبل الاختلاط 
أو ببدم ء 

أم قال ( ص 5اغ ) : 

داعم أن من كان من هذا القببل عتجا بروانه في الصحيحينأو أحدها فإ 
نعرف على الجلة أن ذلك مما تمي وكان مأخوذا قبل الاختلاط ) 

ونقله غنه الحافنظ برهاث الدن الحاي في مقدمة رسالته والاعتياط ععرفة من ري 
بالاختلاط > ثم قال (ص»م). 1 

« وهذا من باب إحسان الظن بها» ٠‏ 

“في كلام هذين الإمامين ما ببين أن في رجال الصحيحين جاعة من الختلطين , فلا 
يجوز تنزمهم عن الاختلاط لجرد كوم من ر الحا »كأ لا يجوز الاحتجاج محديثهم 
إلا بعد التيين أنه من حديثهم قبل الاختلاط . 

فانظى أمها القاري" الكريم ما أبمد كلام حضرة الشيخ عن الصواب إنه برد 
دعواي اختلاط ابن أني هلال جرد كونهمن رجال الشيخين » والملاء يقولون إن في 
رجالهم غير واحد من الخناطين ١‏ 

وبعد ثبوت اختلاط ابن أني هلال هذا وعدم تبين. كونه روى هذا 6 
قبلى الاختلاط يظل إعلالي به لهذا الحديت قاما » ورد الشيخ له واحياً بل باطلا. 


كريف الب كمد مم العلرار واءريام اباي مالفترى ! 
ثم إن فشيلة العيخ ‏ حفظه الله تعالى - أراد أن يمدنا من علومه فقال في رسالنه 
(. ص ١؟‏ )- ماالصه..: 
دثم إني أزيدك في شأن حديث سمدعلى نحسين الترمذيتسحيح غير له »وهو الحافظ 
ابن حجر( الأصلبن حجر بدون ألف الوصل_وما أ كثرالأخطاءفيه على سثر حجمه 1 ) 
سيك قا حت 


في و أماليالأذكار » وذكر أن ابن حبان إذكر خزعة في « الثقات » قال ك في 
شرح ابن علان الصدبني بمد أن ذكر مخرحيه : حديث صحيح 6+ 0 2 

قلت : ويؤسفي جدا أن أقول : إن في هذا اانقل عن الحافظ ا بن حجر كثيراً 

من التصرف والاختصار الخل؛الذي يشبه التدليس المسقط لفاعله من ربة الحتج 
جم فها بدووله ونقلونه » ذلك لان كل من يقف على هذا الكلام المتقوك عت 
الحافظ لا /تبادر إلى ذهنه إلا أن حديث سمد الذي فيه ذ كر النوى أو الحصى هو 
عند الحافظ : 

وا صحيح لذاتة . 

؟ - صحيح بعامه وفيه التسبيح بالحصى أو التوى . 

م- وان خزعة الذي في سند. نقة عنده . 

وكل هذا ما لا يفيده كلام الحافظ البنة عندما بقف القارى' الكريم عليه 
التام كا أورده آبن علاث المذ كور فقال في « شر حه عن الأذكار » ( 581/1 ) ما نمه : 

د وقال الحافظ بعد أن ذكر من ذ كر مغن ع حديث صحيح » ورجاله 
رجال الصحيح ء إلا خزعة » فلا يعرف زسيه ولا حاله » ولا روى عنه إلا سعيد يعني ابن. 
أبي هلال » وذكره ابن حبان في « الثقات» كدادته فيمن لم جرح وم يأت عنكر » 
وصحه: اام » وللخديث شاهد من حديث أبي أمامة الباهلي أن الني تلا من به 
وهو محرك شفتيه . فقال : ماذا تقول با أب أمامة ؟ فقال : أذكر ربي » فقال : 
ألا أخبرك أكثر وبأفضل كرا 5 الليل مع النبار ء والئهار مع الليل ؟ تقول : 
'سبحاك الله عدد ما خلق الله » سيحان الله مل؟ ما خان اله ء سيحان الله غدد 
ماقي الأرض وما قي أألماء » سبحا الله عدد ما أحصى كتايه » وسبحان الله 
مل' ما أجمى كتانه » وسبحان الله عدد كل شني' : وسبحان الله مل" كل ثيء » 
وتقول : الجد لله مثل ذلك . هذا حديث حسن + أخرجه النساني في« الكبرى » 
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وين عبان والطبباك في «الدعاءء من وبين آخرين عن أبي أمامة ه10" ٠‏ 

هذا هو نص كلام الحافظ بن حجر رحمه اله تمالى الذي أخل فشيلة الشيخ 
في اختصاره فأوم, القارى* ما لا يقصده الحافظ من ااال الثلاثة التي سبق ذكرها 
قرباًءوإعا الذي يقيده كلامه رمه الله كعالى خلاف,ا. ومي : . 

و أن الحديث ما هو صحيح انبره لا لذاته » والفرق_بين الأمرين واضح 
لأن الحديث الصحيح لذانه إثما هو مارواه عدل ضابط عن مثله واتسل إسناده إلى 
الني يتلق ٠‏ ولا يكون شاذ] ولا مملوك» وأما الحديث الصحبح انيره فلا يشترط 
فيه ذلك بل هو الذي في -نده ضعف غير شديد » وله شاهد مثله أو أكثر لم يشتد ضمفه 
وقد يمكون حسنا اذاله فيرتتي إلى درجة الصحبح بشاهد ممتبرء وحديث سعد هذا إها هو . 
صحوم لغيره عند ابن ححن ”م يقيده كلامه السابق »ذلك لّنه إعد أن ذكر أنه سود يثك 
سحيح وأن رجاله رجال السحبحاستنى منهم خزمة وُوسفه لأنه لا مرف حاله ولا روغ 
عنه إلا سعيد بن أبي هلال » وهذا هو عين ما قلته في مقالبي |اسابق في يبان ضعف هذا 
الحديث قلا عن الذحي في « المزاث > : 

, خزمة لا بعرف » دع سعيد بن أبي بعلالء 6 ثم أيدته بقول المافظ نفسهفي 
و التقريب » : ولا يعرف » فحديئفيه من لايمرف شنيف حاولا يتصورأ يصحح سند . 
لذاته مبتدى' في هذا الملم فضلاً عن إمام نه كامافظ ابن حجر :» فتبين أن الحديث عنده 
ضعيف السند » فإذا غرف هذا ققوله؛إن الحديث صحيح ء إ[عا بريد به صصحيح 
لثيره » وذلك للشاهد الذي ساقه من حديث أبي امامة » وهو شاهد قوي لااشك 
فه » ولكن هل فيه ا يعد إتسبيح الممى الذي هو موضغ الفلا يني وبين 
الشيخ ؟ هذا ماستراء مبينآ في المسألة الثانية ومي : 


فلت : وقد وققت أن" على “طريقين له- © أخرج أحدما الجرجاى في. د الوائد » 
د ق 5ذالا »> © وأخرج الآخر أبو منصور السواق الئعة في جزء من « حديثه » 
(ق ١/5‏ ) » وليس نما أينا ذكر لد بالحصى أو التوى ! 

-م - 


؟ - ليش 55 تامه »> نقد علمت ثما سبق أن الحديث ليس إسناده ئىآسٍظٌم 
عند المافظاء فالحديث الثالي شيفم إلا إزا وجد ل شاهد يشبد له من جيع ما فيه 
من المماني والأحكام » وإذا أت أعدت النظر في الشاهد الذي 'به قوى الحافظ 
المديث»ل مد فيه التسبيح بالحمى أو النوىءألا وهو حديث أبي أمامة » وحيتئذ 
بتبين يك أن الحديثك صحيح من ناحية ما فيه من تضميف الثواب عثل هذه الكرات 
الواردة فيه » وهذا شي' لا أتكره » بل أشرت إلى الاعتراف به حين أوردت في 
المقال المشار إايه 1 نفاً حديث جو بريةالصحيحوفيه : و سبحاناقٌوبحمده عدد خلقه ...29306 
. واذلك م أورد أصل حديث سعد وَكذا حديث سفية في « الأحاديث الشميفة » 
لإعاني بإلثواب المذدكور في في الجلة » وإنما أوردتها عناسبة الكلام على الحديث 
الموشوع : « لع للذكر السبحة » والصلة القائمة بينه ويينا من حيث مافيها من | 
ذكر المحمى ققط»فثببت بهذه لمناسبة على شمف سندسها والتكارة التي في أحدها 
لعي لا منج بها أحدسا نمل الشبخ » وم يكن القسد التوجه إلى بيان صحة ما فيها من 
الثوابا لذ كور لا سباوقدذكر اهناك ما توعتها من هذه الحئية ألاو هو حديث جوورية. 
وجملة القول في هذه المسألة أنه ليس في حديث أبي أمامة التسبيح بالحمى ء 
٠‏ أو النويءكا هو الواقع في حديث سعد الشعيف»ويناء على ذلك ينبني أن بظل على شمفه 
في هذه الناحية كلوه من شاهد تحبر به ضمفهالمذ كور وهذا بين لا مخنى على ذي عينين! 
م وأفاد كلام المافظ السابق أن خرعة الذي في سد ماية سلف ل 
ثفة عندء» بل يبول لا بمرف؛واإن وثقه ابن حباث »وقد زكرت آننفا في المسألة 
الأولى ما يؤيده من كلام الذهيء بل ومن. كلام المافظ نفسة في مصدر آخر من 
كتبه وهو 2 كتأبه الذي ذكر فيه أنه يمحم فيه على الراوي بأسح ما قبل فيه 
)١(‏ ولمل هذا هو المراد بتحين الحديث . هن الترمذى » ولتصحيحه. 5 الخام 00 
تحدين-ما جاه فيه من -التشميف الذكور» وحيتذ نلا خلا بني وبينهم » فلا يمح حبتئذ أن يعترض 
علي بلامم » تأمل منمفاً . 
-و؟- 


وود أ الشرهن » أي فبا إذا كان موصوة بمبارات غلفة المراتب عند أنمة الإمرح 
. والتمديل » 1 ينظ فيه لذ كر ابن حبان في « الثقات» » هكذا قال فضيلة الشيخ ' 
في رسالته عن ٠‏ ) في صدد لايق رجل آخر مانا نتعرض للكلام عنه عندما ' 
تأني المناسبة إن شاء الله تعالى » ثم هو تجاهل هذا كله في حق خزعة هذا وم 
يلتفت اتحبيل ابن حجر إباه في الكتاب ب المذ كور : « التقريب » أغاءة في لفسه لاتخفى 
على القارئ* اللبيب » فهو يحتج بحسي ابن حجر على الراوي إذا كان موافقا لرأنه »ولا حنج 
0 ليت ذلك كاك با-تهاد منهواتيا م للقواعد الخد ئية إذا لمذرناء , 
ولقلنا له مأجور على كل حال ء ولكنه إنما يفمل ذلك ابباعاً للبوى وامصياً ارأنه 
كا يشيد عليه بذلك غير ما موطن من هذه الرسالة » ومن ن ذلك قوله فبا 
(صس ©" ): ' ٠‏ 

د فإن قيل : ها فوحيه تصحيح الحافظ ابن حجر دي سعد في التخر يج 9 
قلت : كا'نه اتوثيق 52000 حديثه في صتحيحه أرتفع عنه 
عنده حالة النين وعهالة:' الخال > 

أقول : وهذا ااأتوجيه بإطل »ولا مخفى بطلانه على الشيخ نفسه إن كان عنده 
ذرة من عل » إذ كيف موز امارف أن يوجة كلام الملم وجب أ .“اقض مويه 
كلامهء فا فإن التوجيه المذكور معناء:أن خزعة قة عند الحافظ ومع انه صرح أنه 
لا بعرف كا تقلته عنه عرارا » ولو أن الشيخ لايم قول ا هذا ارما عذرناء 
أبِضْآ ولكن ماذا يقول المنصف “فيه إذا عم أن الشيخ قد اطلم على هذا القول 
يدليل أنه حكاء عني في رسالته ( ص ١8‏ سط. ١‏ ) ولكنه ل يتعرض'لة واب 
مطلقاً كا هو شأنله في كل قول هو حجة عليه 1 ومثله ف ذلك مثل' بمض هن 
بدي الإصلاح في هذا العصر من المتفتبة الذين بنظرون إكء المذامب ( ولا أقول 
الأربمة 7 فقط ) كشسرائع متعدجة » ويأخذون منها ما يناسب أهواءم الختلفة » أوبا 

_يقضون به على مشاكلهم الكثيرة بزمجم دوذ أنه ينظروا إلى القوك الذي اختاروم 
منها عنظار الدايل الشرعي » بل يعنظار المصلحة المزعومة فقط ! وأنى لمم أل يمرفوا 


م و" مب 


المسلحة ويقدروها قدرها الائق بها إذا كانوا لا يستطيعون التمييز بين صخيم 

وال وضميفها » ولذلك “رام بوافقون السنة 'ثارة » وخالفوتها نارة أخرى » 
نك انم الترووة أيانا مالم يقله أحد من الملين قبليم ١‏ فكذلك ترى فضيلة 
ألشيع نتقي من أقوال العلماء بل المالم الواحد ما تق غرطهٍ ألا وهو الرد علي ! 
فإذا رأى في بض أقوال هذا مالم ما فيه حجة لي » ورد عليه ( أعرض عنه 
وثاى يحانه ) ! أماأن بنظر إلى هذه الأقواك عنظار القواعد المقررة عند الملناء 
فيأخذ منها ما يوافةها » ويدع منها ماكخا لفباسواء كانت له أو عليه فهذا ما لا يقمله م لا*نه لا 
يستطيه » هذا هو الظن به , وهو أهون الأمرين 1ء وإلا فاخيرني يربك كيف يقبل 
الشيخ قول الحافظ في ضيف رجل ولا يقبله في لضميف رجل آخر , ولا الموى أو 
الجبل أعافئا الله متها كليها ! 

وقد حضرني الآن بيت من الشعر يناسب المقام»ولكني .رايت أن الأنس أن. 
لا أذكيره محافظة على الأساوب العلمي في ردي على الشبخ»وعلى التأدب. ممه4وإكف 
كان هو قد خرج .على هذا الأساوب في أ كثر من موضع من هذه الرسالة وغيرها (1) 
كا لا مخفى ذلك على من طالبا. | _ 

وجملة القول في هذه المسألة أن خزمة الذي في' سند حديث المهى من رواءة 
سعد محبول عند العلماء ؛ ومنيم الحافظط أن ححر نفسه » وتوثيق ابن حبان له مما 
لابعتد به عندهم؛ ولذلك لم يعرج عليه الحافظ المذ كور » وأما السبب-في عدم 
اعتداد الملفاء بثوثيق ابن حبان فقد فصلت فيه القول مراراً آخرها في بمض 
المقالات السابقة من هذا الرد فليرجع إليه من شاء . 

وهبنا شيء آخر ينبني التنبه له وهو أن توجيه الشيخ لتضحيح ابن حجر 
الحديث بالتوجيه الذي سبق تله عنهءويينا إطلائه دليل آآخر من فشيلته عل أنه 
قصد ينقلهكلام الحافظ مختصر] لا هام القاريء بان الحافظ إبما صحم الحديث لذاته » 
وهو إنما صححه أنيده » وسبق يان الفزق بين الأمرين في المسألة الأولى » ى 
أوضحت ثمرة هذا الفرق في المسآلة الثائية » وهي أن ذكر الحصى والنوى في 
حديتٌ سعد طعيف . 


وبذلك يتبين للقارى' الكرم. أن كلام الحافظ هو لنا لا علينا » وأن حضرة 
الشيخ رجع منه يخني حنين ! وال الموفق لاله غير. , 
عيذ التحقيق يتبين للقارى' اللبيب صدق الشيخ في الشطر الأول ف حكه 
الذي أطلقه على نفسة بقوله (ص؟) بعد بحث لاطائل نحته : 
« فهذا صريح في أنه لبس لثلي وءثلك وظيفة التصحيم والتضميف » 
لقد أصاب في حكه عل نفسه ينه ايس أهلا للتصحيح والتضميفءلأن امرء 
أعرف بنفسه من غيره » وصدق الله العظلم إذ يقول و بل الإنسان على: نفسه بصيرة » 
والواقع أن أحاته فيهذ الرسالة وفي غيرها (!) تدل دلالة واضحة علصحة هذاا سم الذي 
أصدر ول نفسه ١‏ وها وحده كاف لاقضاء عل ما ذهبإايه من صحة الحديث الذي فيه 
الذكر. بالحمى أو النوى لأنه بإعترافه ليس أعلا لانصحيح » فلا يقبل ذلك منه » فإن احتي 
بتصحيح غيره له » فالجواب من وجبين : 
الأول : أنه م ند حتى الآن من صحح سند أحد الحديئين م ختى يسم 
الاحتجاج بجميع ما فيه من الأحكام . 
الثاني : أن أحدا لم يصرح يلبوت ذكر الحمى في الحديث ولو بوتا غير 
ذاتي. » أعني, أنه صحيح أنيره» فهذا مالم ثرء .تقولا عن أحد من يوئق بتصحيحم . 
وأما حكه على غيره بأن ليس له وظفة التصحيح والتشميف » فهذا ثي» لا 
يمجع بت الس فيه إليه » بل إلى أجل الم المتخصسين في هذا المر اأعريف 1 فل . 
أممية لهذا الحم إذن ! 
وما سبق يبر للماقل منالطة الشيخ في قوله (س عم): 
« فبان عخاافتك لتحسين الترمذي » وتصحيح الحافظ ابن حجر له » وأن 
كلامك فيه لا محل له من الاشتبار يحم قواعد علي الحديث ع . ب" 
وقد يحتاج الأمن إلى توضيح تأقول ممتذر) إك القراء الأفاضل من الإطالة > 
امات 


0 أدماء [لعيخ عالفتي لاحافظا إن ن -«عجر 5 حديث سصعذدذ , فهو أدعاء باط 7 
دعن 3 - 35 بإستاده بل صدايةه 6 ليد تا دكن الحديث لاشا حك 
فقي هذا 0 منه 5 طعفقه وقد سنق مٌصيل 0 ف ذاك فلا داعي لاطالة 
اليه » والقصد التنبيه فقط » فإن التي للحادظ إن ححر المزعومة ؛)1 


وأما عخالفتي لتحسين رمن فالجواب من وجبين  :‏ , 

الأول : أنه لا يآ س علي إذا خالفت التري في شي' من واه ل ف 
غن تصبحيحاته» ذلك لان الإرمقي معروف عند اتملما. بتساهله في ذلك حى 3 
الغانظ الذجي 

5 فلبذا لا إستمد اللاء اس لصحيح الترمذى » 8 

وهذا الذي قال الذهي ياسه الباحث في أقوال الملا حول الا'حاديث الي 
اختلفوا فيا وقد سبق أن ذكرت في مقالانى « الأحاديث الضميفة والموضوعة » 
أحاديث 5 ا أو صححبا الترمذي وحمي عند الملا. ضميفة لثبرت ما خدج 
في موا عندم وقد خني ذلك على الترمذي ( وفوق كل ذي علم علم ) . ٠‏ 

فمخالفتي إا. إذن إن ثينت لا ه ي: فيا إلا عند من يعرف الق, بارجان بعلي 
.بحلاف ماهو مقرر عند اللاء. أن الزجال ترف بالق فأعرف الت 
أمرنه اارجل , 

الثاني أن اتهسام الشيخ إياي عخالفتي لتحسين التددذي إنما يسح نو كا 
الذي يعني بقوه : وحديث حسن ء أن إسناده سن لذانه » ودون إثيات 

عدا خرط القتاد » فإن الترمذي قد عرف الحديث الذي يقول فيه د حديث حسمن » 
3 خائمة كتايه « الان »> با خلاصته أن إسناد. غير حسن لابه عندء ٠,‏ وا 


3 0 


الشخ من بعض كعليقاني قِ الصفحة )١9(‏ من رسالته » فإليمد النظر اليه 
حضرته إن شاء ليتأ كد مما تقولهءوايظبر له جيدا أنه مريع الاتهام » جريء عليه 
بدون <نق ! 

فاذا تبين هذا للقارى” الكرم يظبر له أن الترمذي متفق ممي على أن الحديث 
ماده ضعيف »> وإعا بق النظر ف مراد اللرمذي بقوأه : و حديث حسن 6 
هل يريد أنه حسن من جميع معانيه والأجكام أتي وردت فيه ء أم ريد بعض 
ذلك » فإن أراد هذا الثاني فلا اختلاف يني وببنه أيضأ مطلقا لا'ني أقول بصحة الحديث 
فم عدا ااتسبيح بالحمى كا سبق ذكره هزارا » وهذا هو الراجح عندي الاأتف 
الترمذي أورد الحديث في « اب في 'دعاء الني مَلتَمْ وكموذه في دبر كل صلاة ع 
ولو أنه أراد الأول لمقد له با آآخر»ك فمل بمض المتأخرين مثل « بإب جواز 
عد ااتسبيح النوى ونحوء » أو على الا'قل لاورده في « باب ما جاء في عقد اإتسبيح 
إليد » الذي عقده في سنته ( 6/روم؟ ) ولائشار إله في الباب بقوله : 

دوعدء التوى ووه م فعل ذلك البعض المشار إليه آنفا» ولكته لم يفمل شيئاً 
من هذا مطلتا » وإما اقتصر على إبراده في الباب السابق وأنا غير مخااف 4 في 
ذاك م تقدم , فن زعم أن التسبيس الحصى “ابت عند الترمذي فعليه الدليل » 
ولا يجوز أن يسك بقوله : « جديث حسن » عند اانزاع ء لاحمال أنه لا يريد بذلك 


ش )١(‏ قال اليوطي في« التدريب » ( ص .ه ) : « فال شيخ الاسلام ( يمني ابن حجر ) : 
قد هيز الترهذى الحديثالمسنعن الصحيح بتيثين : أولما أن يكو نراويه قامراً عن مرجةراوي الصحيح» 
بل وراوي المسن لذاته 2 وهو أن يكون غير متم بالكذب»فدخل فيه المتور وللجيول 
(:فلك كخديث سمد هذا ) ونحو ذلك + وراوي المحيح لا بد وأن يكون ثقة + وراوي 
الحسن لذاته لا بد وأن يكون موصوفاً بالضبط ولا يكفي كونه غير متهم . قال : ولم يمدل 
الترمذي عن قوله « ثقات > وهي كدة واحدة إلى ها قاله إلا لارادة تصور راويه عن 
ومف الثقة » كا هي عادة رالثاني. يئه البلناء , من غير وجه » . 
اعم لل 


المديث بوامه وإعا القدر الاماق منه بإلباب للا سبق بباله 2 ويؤيده أيضأ قول 
الترمذي في نام تعريفه للحديث الحسن عند. : 

« ويدوى هن غير وجه محو ذلك » فهو عندنا حديت حدن 6 ء 

تقدله : م محو ذلك » كالنص على أنه لا بريد أنه موافق له من جميع معائية 
وإلا لقال. « مثل ذلك » » والفرقٌ بين المبارتين لارينى على عالم » لاسما إذا 
كان له اطلاع على هذا العلى الشريف 

فسقط .هذا الاحقيق ما ادعاه القرج من عالفى أتحسين الترمذي و لمسحيح 
المحافظ ابن حجر لْديث سمد » وثيت أن كلو ملي قد سيتني إلى القول بضعف 
سند الحديث »الأول تلوياً » والآخر تصزعاً , وأن تحسين الا'ول منها وتصحيح 
الآخر له إنما أرادا مئن الحديث في الخجلة لا السئد » وأني غير غالف_ لما في ذلك » 
وأن ذكر الثوى أو الحمى فيه ضعيفءلعدم ورود ما إشبد له »إلا حديث صقية 
وهو منكر كا سيق بيأنه عند الكلام على الحديث الا'ول : « 1 عالمذ كر السبحة » 
ولزيده مانا هنا فتقول : 


البلديث الثالك 


ثم ال فضيلة الشيخ ( ص م" - ع» ) : 
دثم نات ما أغثله : 3 ثاني ءن صفية قاات:دخل ع رسول الله م وين 
بدي أربمة آلاف نوا أسببح بن قال : يا بنت حي ما هذا ؟ قلت : أسب 
من > قال : قد سبحت منذ 3ت ؟ كل .راسك أكثر من هذا .مه 'قوليةسبحان 
3 عدد ما خاق للم من شيء* . أخرجه الترمزي 000 والحا كم من طربق هائم 


ا 


)١(‏ قال الشيع هنا تيتأ : د عزوك هذا:اافظ إلى الترمذي غير محيم » فإن لفظ 
الترمذي سبسان الله عفد خلنه فن شاء التحقيق فليتصنم الأمل » أقول » لقد عزوت الحديث 
قحالم أيضا يا ترى والفظ له » فتل هذا التعقب ما لا طائل تغتةء بل هو يدل على تبافت الشبخ 
على النقد مجرد النقد والثنب لا ثنائدة » والا فا منته أنا مما جرى عليه عل الحدثين 
ولولا الإطالة لأتيت على ذلك بمثرات الأمئة ؛ والئبيه تكفيهالإشارة . 
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ابن سعيد ع كنانة مولى صفية عنبا ء وضعفه الترمذي بقوله : ( هذا حديث 
غريب لا نعرفه ‏ إلامن هذا الوجةه من حديث هائم بن سيد الكوني وليس 
إسناده مروف » وثي الباب عن ابن عباس » وأما الحالم فقال + صحيم الاستاد 
ؤوافقه الذهي إاخ . اه 

أقو + اللوايه عق هذا التغريب من الترمذي الاق اميه الست أ 
المانظ بن حجر 20© قال في ضخر بج الا'ذكار ا في شرح ابن علان ( ص 0غ ) 20 بعد 
تخريجه من طريق الطبراني مه حديث حسن ©» وأخرجه اللرمذي عن عد بن 
بشار بن بندار 09 عق السهد ن عند الرارث عن هاشم بن سعد عن كتانة 
عن ءنية رضى الله عنما وهو مدني روي عنه خمسة أنفس وذكره ابن ان 
في الثقات اه .. 

هل بتى لك : يء٠‏ تتشبث به' بمد اطلام يي ل ونحسينه 

انا لا من 0 طريق التْرمذى ؟ . 


() كذا الأمل, باستاط همزة الرمل من « أبن © وقد سبق للشبخ هثله كأ نيبت عليه 
في مالي الابق » الأسى الذي يدل على أنه ليس خطأ مطبيً غفل الشيع عن تصحيحه1!ا 

(؟) كذا في رسالة الشيع وهذا خط من لا من الطابع لأنه تكرى منه كا سيأق قرياً 
والصواب ( ١لّه:؟‏ ) . 

(+)كذا في رسالة الع ؛ « بن بندار © » وهو خطأ. واضح لاث. 3 بندار ين هو جد 
عمد بن بثار بل هو لقب كه وهو ممروف بذلك عند من له الام بهذا الم الثريف ٠‏ ولا 
تظان أما القارىء أن هذا خطأ مطبمي وقم في رسالة الشيخع -. ها أكثر ما فيا من مثله 1- 
وإِنا هو خطأءوقع في « ثرح أبن علات » الذي تقل حفرة الشيع منه هذا الكلامه فوقع هو 
“في الخطأ أيضاً تمريد؟ اماع وهر لا يدري ! وهذا ماايثمرة أن الشيخ لا ممزنة له بأسأه الزجال- 
والتاميم » ويأتي 4 مثل آخر يؤيد ما ذكرته . 


قلت هذا اعتراف من الشيخ بضمف إستاد الترمذي في الحديث فكفانا يذلك 
مؤة البحث فيه مسرة أخرى » م أغنانا عنالحواب عما تعله عن الحافظ حول م حكنانة ٠‏ 
عنده كا ذكرته أنا فيا سبق وحضرة الشيخ في رسالته ( ص 5؟ ) 4 إن كان 
ينبم من هذه الكلمة « متبول » أي « ثقة » أو نحو ذلك فهو مخطى' قطماً » 
ولكننا لا نناقشه فيه ولافيما سود به الصفحة (ه؟) من رسالته من الكلام حول 
مانقلته عن الحافظ من تضميف هائم بن سعيد , أقول لا أناقئه في كل هفا | 
الآن لأنه لا طائل تحته بعد اعتراف الشيخ بضم ف إسناد الحديث الذي شمفته أنا 
تبمأ الترمذي فلننظر إذن في الطريق الأخرى ااتي من أجلبا حسن الحافظ ابن حجر 
هذا الديث . 

قال الشيْخ ( نمم ) عقب ما نقلته. عنه 1نف من كلام الحافظ : | 

« ثم خرجه من رواية خديج 29 بن معاوية عن كنانة عن صفية بنحوه وقال فيه 
د وكان فيه ( الأصل : د فيه وكان» ! )أرمة لاف نواة إذاصلت النداةأتيت مبن فسبحت 
بعد؟ ذلك »قال :واخرجه في الذماء من وه آخر عن صفية » وبقية رجال الترمذي من 
رجا لالصحيج م في شرح الا 'ذكار لان علاك ( ص 48 لون 2 

قلت : 5 كلام المافظ هذا فابدءن : 

الأولى : أن حُدبِج بن مماوءة قد ايع هاشم بن سعيد الضميفءفزالت شبهة 


(؟) كذا في رسال الشبح وهر من أغطائه التي تلد فيها طابع شرح الأذكار لابن علان ! 
ناث هذه اؤنظة وتمت افيه ا “تقلا الشيخ < خديج » وهذا تصحيف والصواب « حنديج » بغم 
الحاء ونتح الدال الممتين مجم » وانظر التعليق السابق (س )إن ديا هذا لا يمتي نه ند ضمنه | 
ابن "مين ' والنائي وغيرما . 

(8) هذا من أخطلوالشيع الكتاية » والمواب ( 0 ) انظر التعليق على الصفسة إل ,)٠70‏ 


تفرده' » أقول: لكن بقيت فيه الملة الأخرئ وه «كنانة »وقد عرفت. حاله يما 
كنا أوردثاء من أقوال اللفاء عند الكلام على هذا الحديث في سدد بان وشم 
حديث « انم المذكر السبحة » فراجسه إن شئت . 

وهله النائد: من الى عسك ا الشيخ حين تسحم بمونه-!اسابق : 

« فل يبتى شي' تتشبث به ..., ال » 

وجوابا على هذا أقرل : ْ ش 

ثم لازلت متمسكة ما ذهبت إليه من تشعيف إسناد الحديث ولا'ن الحجة علي 
ضمفه لا زال قائمةءولا عبوز تركبا .والإعراض عنبا ليرد وم متومم 1 وما تقلته” 
أنت عن الحافظ ابن حجر لا فيد أكثر من أن الحديثك حسن لنيرهءوقد بيئا لك 
الفرق. بين كون الحديث حسناً لذاتهء وبين كونه حستا لنيره فها مضى من 
الكلام على خديث سعد فلا لميد الفول فيه » م أتي ذكرت مرارأتي لا أنكر 
فضل الذكر الوارد في الحديث لوروده في حديث جويرية في صحيح ملم » وإما 
أنكرت ولا أزال أنكر عد الذكر بالحصى 'أو النوى لدم ثبوته في. الحديث » 
وغاافته أيضا للسنة الثابتة عنه مَيلْيْعْ من المقد بالا*نامل» وهذه الطريق 
الأخرى الي ذكرها الحافظ لم يذكر أنه وقع فيا ذكر الحمى أو الترى » 
فيحتمل أن يكون ذلك فيه > ويمحتمل خلافه » ومملوم أن الاحتال مسقط 
للاستدلال في موارد الْاع والحدال » فتبين أن لا حجة لك في كلام الحافظبن حجر 
رحمة الله يمال . ١‏ 

وجملة القول في هذا الحديث أن الشيخ يوانةني على 'ضديفه من |أطريق الأولى 
ولكنه يحتج على تقونته الطريق الأخرى تقليدأ الحانظا ن حجرء ولكن هذا 
بذك اند الحديث ذكراً للحمى فلا يجوز الاجتجاي >كلامه السابق امل 
غلى هذا الآ'مي المقصل » قعلى الشيخ ‏ إن شاء ب أن يفتش عن لفظ هذا 
الطريق وينظر إن كان فيه هذا المد , فإن 1 فيه » وخلا عما مخدش في 
الاحتجاج به كا هو ظاهى كلام الحافظ ثبت دعواء وإلا فدون ُلك خرط القتاد . 


رم 


نينت فبا سلف أن فشية الش بخ الم بواالسيفة اويع د ا ل 
اوالنوى في حديث سعد وصفية » 3 غالة مافمل أله أثبت صحة المدئين. ف 
أجلة » وذكرت أنا أن هذا القد ر لا نزام . فيه .السحة - ذلك في حديث كورنة عند مس . 

:وبناء على. ذلك أقوك : إن حكني السابق بأن صاحية القصة هي جوورية وان" 
8 .التوى فها متكر ١‏ زاك كانم ذبرورة عدم نبوت ذكر الحمى قبا وأن 
ماحة القسة هي سفية » ولا بودن من هذا المع ماسوده الشيخ: في رسالته 
(ضك-مم) فإنه كلام لا طائل نحمته » لا"نه. قائم على أساس ما 'نوهه من صبحة: 
ذكر: الحصى أو آلنوى في الحديث » ولا كان هذا غير صحبح فن البدهي أن يسقط 
كلامه المشار إليه برمته . 


نسبة الشيخ إلى اللافظا ما جيقه ! 

غير أنه قد جاء في صدد كلذم الشيخ المشار إليه جلة »نس فها إلى المافظ ابن 
حجر ,الم بقلة»ذلك أنه اعترض على حكي: السابق بآبه 

د مبني على توحيد الحدشين » وقد أثيت الحافظ كنايزها » . 

وجواباً على هذا أقول : 

إن ما نسبته الحافظ لم تذكر المصدر الذي استندت عليه فيه » وأنا أقطم أن 
ذاك فهع متك عيناء على ما تومته أنت من أن نحسين الحافظط الحديث معتاء سين 
منه لكل جبلة » بل وكل لفظة وردت فيه » وليس الأمن كذلك كم سيق بيانه 
بالمحة المقنمة:ويؤيد هذا ما ذكر. ابن علان تيد شرح الأذكار » نحت حديث سعد 

المتقدم بلفظ : أنه دخل ” مع رسول انه يكت على امرأة وبين يدها وى أو 

حمى . ا [ديث قال إن علان ( ١|46؟)‏ : 

“< قال صاحب السلاح : فحتمل أن تكون المرأة المبمة في الحديث ص صفية ... 
قال الحافظ إن حجر : وحتمل أن تكون جورية ع , 
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أثول :.فبذا نض من الافظ ابن حجر رحه الل بطل ما ابه أله فشيلة 
الشيخ من تناير الحديثين , إذلو كان الأمى م حكى الشيخ عنه لمزم الحافظ بأن 
المرأة الميمة في حديث سمد إا هي صفية كا هو مصرح به في حدثها م 
سبق في أول هذا الرد - وذاك لتشابه حد شهاء وتقوية الحافظ إاهاءوورود ذكر 
التوي فهاء ولا ذكر احمال كونها جوورءة؛ لأن حدثا ايس .فيه ذكر النويءوهو 
مناير لحديت صفية في رأي الش بخ وفم . أسيه إلى اللافةا بسوء فيمه ! 
والحق أن قول الحافظ بالاحبال المذكور يد تأيدا قوع مافعت إلى 
| لقال السابق أنه لا يازم من نحدين الحافظ لحديث مفية نحسين كل ما ورد. فيه 
من الل والألفاظ »وكذلك قال قف تسحيحه للحديث سعد. ألاترى أنه لو كات 
الأمى على خلاف ماذهيت إإابه وعلى دق ما .تومه حضرة التيخ, لكان الحاموظ 
جزم أو رجح على الا'قل أن المرأة هي صَفِيه أوليست جويريةءلا'ن الحديث الذي - 
حسنه الحافظ فيه التصريح بألها صفية » فمدول الحافظ عن الحزم بهذا إلى ذكر 
احهال كوتما جوبرية دلبل واضح منه عل أنه لا يمتد ككل عبارة أو لفظة وردت 
قخديكه من ليرد م واسيب هنا سيق ذكند فى القال السا و قن غاء 
لوي ووه هاه 

وخلاصة القول أنه إذا جاز لاحافظ أن لا بحتج بعض ماجاء في حديث صفية 
الذي حسن هو إستاده » أنلا يجوز لي أن لا أثق بشي' آخر ورد فيه لا بوجد في 
غيره ما نويه + لاسما وفي السنة السحيحة ما مخالفه »وني أر ان مسعود ما رده 
كا سبق أله . 


جهل الشيخ بتراجم الرواة : 


الظاهر أن فضيلة الشيخ ليرد أن يجعل رده علي فما .تعلق بالحديث ققط ء بل أحب 
ان بتمداء إل الرد علي" فم يتعلق بأثر ابن همود المثار إليه نف , وانا أعت_بر ذلك من 


لاو ع مده 


ندبيرات الله تمالى اللطيفة» كي .تظبر خقسائق النفوس وتيمها اللمية : ققال . 
حضرته ( ص:م١)‏ : 
دوكيفث ؟شتدل عل ذلك بأثر أن مسعودء باسئاد فيه الصلت وهو محرول » . 
قات : السلت هذا :هو ابن بهرام م جاء مصراً به في ستد الاثثر اسه 
وثقله الشيخ ذاته عني في رسالته (ص١؟١)‏ 00 |اشيخ عليه بالبالة من المجائب 
الي لآ :قفي ! ذلك لاأنه قوللم يسبقه إليه أحد مطلتاهقالرجل ثقة اتناقاء نقد ترجه 
إن أبي حاتم في« الجر والتمديل » ١‏ إكادي ) دددي توثيقه عن أحود وان 
معان » وعن ابن عينية أنه كال فه: و أصدق أهل الكرنة » . ووثقه غير هؤلاء 
أيضاأ كالبخاري وغيرهءفن شاء الوقوف على ذلك فليراجمره اسان المرزان » ليحافظ 
ابن حجر )1١0/5(‏ . 
وهذا اعاطأء من فضبلة الشيخ مثال من الا"مثلة الكثيرة على أن فضيلته لا .وئق 
بملمه مطاقاً في علم الحديث وتراجم الرجال » ولا يعني فيه الصلاح والتقوى م 
قد إظن مض أباغفلين 1 بل لا بد مع ذلك من اليقظة.+والتاهة وعسدم الزفلة ء 
إن كل مشتذل بهذا المر الشريف على على با قاله الحدثرث في بمض الصالمين ؛ 
فقال أن عدي :و معت أحمد ءن خالد يقول : كان وهب بن حقص من اأصالمين 
دعن محى بن سعد التطان قال : و ما رأيت الكدذي ف جد كي منه فحن 
ينسب إلى الخير والزهد 220 , ش 
قلت : وذلك (كثر ة غقائيم وحسن ظنهم كل من بحدتهم أو ينقل لهم من 
الكتبءىوأنا أختى أن يكرن الشبيخ وقع في مثل هذاءتقد علت أنه يكاف بعض 
: الطلبة ممن لاع لم بالحديث والئرّاجم أن يراجموا له بعض الكتب في المكائب 
وي ا 5 


. ) 40709 ( اللآلي المصنوعة .لاسيوطي‎ )١( 


النامة » ثم هو يعمد على ما يقدمونة ايه من .التقول التي أرجو أن لا يكورت 
الحامل على الخطأ فنها المداء المذهي والبنض الشخمي » وإما الحول وااغفلة فقط 1 
' ولكن هذه اي'شارة لم تمجب قطيلة الشيخ:فقال ( ص ١4-1"‏ ) 5 
د وماذا فيد قولك ( في الصلت وهو من أتباع التاببين ) ٠»‏ 
ٍ قات : لا أدري كيف لق فائدة هذا ااقول على الشيخ وهو يدعي العم بالحديث 
وقواءد,» <تى قد أوثم أناعه أنه وحيدك زمانه فق هذا ابل وغيده !| ققد وصعوه 


بأنه : د المالم الملامة 'القدوة الكامل حاوي شتات الفضا'ل الحدث الكير ء الفقيه 
”كللككك>»>61ل"““<"لا 0 


السند منقطع بين السلت وابن مسسود » لانه إذا كان السلت من أتباع التاببين 
فبدمي أنه لم يسمع من ابن مسعود » ولولا قولي هذا لكنت كاهماً للعسل/ وموهاً 


بي السكوت عنه . 


كله أنصاف الشيخ : 


هذا ما فلته أنا في هذا الأثر من الارشارة إلى شمفه » ومع ذلك فارث حضرة 
الشيخ وأخذ علي أني م أصرح بشمفه كآ سرحت بشمف أثر الحسن الذي ذكرته 
عقبه هناكءفيقول في رسألته ( ص ؛ؤ ) هذا سياق كلامي المريح في لشميف 
ال اللبرس: ش 


2 اذا يتفمك » وقد اعترفت يشدف أسناده 5 ل تفصح عن إسناد سابقه ؟ » 
أما عدم إفساحي عن الاثثر السابق وأكتفائي بالإشارة لضعفه فهو لا'نه ليس في 
:سنده وجل -معنكءيل رواته كلبم ثقات4وليس فيه .إلا الانقطام الذي سبق يأنه 
آئناً ,. فاكتفيت بان انقطاعه مم ثقة رجالهولا'ن بءض الملناء >تجون بامنقطع 
والمرسل إذا كان مرسله ثقة كاهو الاسم في هذا الاعثر » ومن هؤلاه الملناء 
الحنفية الذين انخذ بمضبم السبحة كأنها سنة ! وه_ذا الضحابي الجليل شكر 
ماهو دوتها ! ش ش ل 
وأما الفائدة من بايرادي هن الأرين مع ' لشميقي لااستاديها فن وجبين : 
الاكول : استثناسي بها على اذكار السبحة ٠‏ ااثاني : إقامة الحمحة على الحنفية بأثر 
ابن مسمود لا"نه صحبح على قواعدم:وقد تقرر في |اشرع حسن مكالة الناى ما 
بعقلون ١‏ على أن إنكار ابن مسعود للعدد بالحمى 'ابت عنه عندنا قطماً كا سيأني 
بدائه » وإذكار الشيبخ له لايفيده إلا الكشف عن '-قيقة عله بالاثار ! وعليه فبذا 
الاثثر عن ابن مسعود صحيح اميره عند الحنفية والشافمية وغيرم»تأيده بالطرق 
الااخري » فلمل فضيلة الشيخ قد ظبرت له فائدة هذا الأثر ! 
ثقد كان الأمول من إنصاف الشبخ أن يستحسن تضحنتا له-ذين الاين مع 
انها ححة لنا أن بعلن ذلك في رسالتكولا مه من ذلك" ما بينه ويني من الللاف 
اعترافاً بالمق» وعملة بقولة الى : < ولا يجرمتم شنآن قوم على أن لا 'مدلوا » 
اعدلوا هو أقرب للثقوى »> لاأنه قد يلم أن التايل من إاثاس اليوم وقبل ايوم 
من يصرح بتضميف سند «ليله الذي يورده » وأن الا' كثرين بم أن يمتجوا ءا 
. القارى* بسدا في ضرب الاثمثلة على ما ذكرته © فباك فضيلة الشيخ المنتقد نفه 
أورد في رسالته ( ص ١١‏ ) حديث نبدط الا'شجمي وحديث غرق: الزرق الاق ستدلة 
بها “على أن التي 2 حض السحابة على العمل ما لا إدرفونه !مع آنها حديثات 


يؤدون به آراءم من الإتاديث والآثار» ثبت أسانيدها أولم ثبت » وأنا لا أذهب 


ضعيفان جد] كا كنت يبنته في ؛ أوائل هذا- الرد ٠‏ ثم .ها هو ذا مشج على إفبات أن 
الببحة كانك ممروفة في عبد, غمر بقوله ( س )٠١‏ ؛ 
د فقد أخرج السيوطي في اج 1 » إقرار عمر رضي الله عنه لبعض 
من كان يستعملبا » . 
ولا أظن إلا أن فشيلة الشبخ يعم أن « البامع الكبير » لللسنيوطي فيه 57 
وكات ضعيقه » وبعطبا موضوعة ©» فن أي نوع هذا الاثر فيه ياحضرة 
؟ وكيف جاز لك السكوت غنه؟! دول م تفصح عن إستاده 11ع : 
وفاصية بهذا الااثر بين أعين ائنين لااثاات لما : 
إما أنك لا أعلم عدم ثبوته » أو ككل 2 .فعلى- الا'م الا'ول »كيف استدلات به 
وأنت تجول صحته ؛ وعلى الثاني كيف جاز لك السكوت عليه وعدم بيان ضمفه 
موه القراء بسكوتك عليه أنه ثابت ١‏ يما أنت تنكر علي استدلالي بأثر ابن 
مسمود وغيره مع ياي الضعفه ؟ ! فن منا أحق أن ينكر عليه يا فضيلة الشيخ ؟ 
الذي يكم العم أم الذي بنشره ؟ ١‏ 
فحسيكاو هذا التفاوت بيننا وكل إاء .يما فيه ينضح 
جبل الشييخ يا ثار .الصحابة : : 
كنت دقرت ف للتال الذي . حققت فه القول على وضع حديث « لم المذكري 
البحة ٠»‏ أن ذكر اللمى: فق يحدت صفية منكره ثم قلت : 
و ويؤيد هذا إذكار عبداقٌ بن ستمود رضي الل عنه على الذين رام يعدووتف 
الحم ا ومن أخاء كك حت من طرق سبق أحدها » ولو كان ذلك ها أقرء يلل 


لا خفي على ابن مسدود | ن شاءالله» .> 


سععوه 


.وقد أثر فضيلة الشيخ خ استدلالي هذا بئاء على إنكار ابن مسءود الم د كوركو لكنه 3 
يظابى لاعل له هذا الإنكاره فارله قال في رسالته (ص ١8‏ ) بمد أن تقل الشطر 
الأول من قولي السابق قال : 

0 دبال لك بأي سند تثبت هذا الانكار عن عبدالله بن مسءود غ6٠‏ 

: لسند كاويل 516 وولا » وشفاء مثله عليه يدل العاقل على مبلغ 
0 بالآثار ! فإن هذا الأثر الذي يشير حضريه إلى إذ 'ره ورد من ثلآنة طرى 
عن ابن سعود »في ثلانة كتبٍ من كتب الحديث المءروفة عند أهله !1 لكن الحدث 
الوم هو الذي درس الكتب اللثة فقط أو حفظيا ! فليراجع ذشيلة الشبخ إت 
شاء التحقة, مما قات « كتاب الزهدع» للامام أحمد ( ص بمدوس) ؟ و سأن الدارغي » 
١ه‏ طبع دمشق ) , «١‏ حلية الا'واياء » ( العمع- امج ) > واآمام الفائدة 
أذكر هنا أصح هذه الارق سندا وأا متناءومي عند الداري من طريق شمارة بن 
أوضية المازي قال : 

« كنا نجلس على باب عبدالله بن مسعود قبل صلاة النداة » فارذا خرج مشيئًا 

ممه إلى ااسجد » فجاءنا أبو موسى الا'شمري فقال .: : حي إليكم أبو عبد الرحمن 
بعد 1 0 عن اواسدؤد) قلنا : لاء فجلس معنا حتى خرج »2 فلا خرج قتا إايه317) 


(0 تبه : ينبني أن إل أن نوكه و قنا إليه » ليس من قبيل القيام للثير 
]كر ام وتعظما رق و بين قوك ااقائل: : دوقت إليه « وقوله : « قتا له + 
فالخل يفيد الذهاب إايه إما لاستقباله. أو لارعانته أو مير ذاك من المقاصد السنة 
المروعة ٠‏ وأما قوله وراك ع قد 7 لتمظييه و[ كرامه لاثي' آخر » وهذا 
غير مشروع بل هو ا عند اأني ا ذقد تال أنس ن مالك رضى الله عنه؟ 
ما كان شخص أحب لمم من رسول 00 يل وكانوا لا يقومون له نا يلوق من 

كراهريه اذيك ٠‏ رواه أحمدواابخاري في والاأدباافرد» وغيرها سند صحيح على شرط 2 


جوع سه 


جيماً ».فقال له أيو موسى : ! أ عبد الرحمن ني رأنت في المسجد آنفا أم) أنكرته 
وم أر والمجد إلا خير , قال : فا هو ؟ فقال : إن عشت فستراء ء قال : 
رأيتٌ ي السجد قوما َلَنَا جلوسا يلنظرون السلاة » في كل حَلّقة رجل + وفي 
دهم حمى » فيقول : كيروا فائة , فكيرون مائة » فيتول : «للوا مائة » 
فيبللون ماة » ويقول : سبحوا مائة » فيسبخون ماثة » قال : اذا قلث لمم ؟ قال : 
ما قلت لم شيئاً » انتظار رأيك أو انتظار أميك » قال : أفلا أميجم أن يعدوا 
سيئا.هم وضنت لهم أن لا يضيع من حسنائهم ؟ ثم مضى ومشينا مه حق ألى حلقة 
من تلك املق فوتف علوم » نقال : فا.هذا الذي أرام تستموث + ! 
قالوا : يا أنا عبدائلرحمن <مى كمد به التكبير والتبليل والتسبيح » قال. : فمدوا سيئاتم 
فآنا ضامن أن لا يشيع من حسناتم ثيء » وبحم ا أمة عد ما أشرع ملكتم ! 
هؤلاء 'صحابة نسم يلت ملك مترافرون » وهذه ثيابه م بل » وآانيته لم تلكسر » والذي 
نفسي بيده إتم ال 0 ضلالة ! قالوا : 
والله يا أ! عبد الرحمن ما أردنا إلا الاير » قال : و5 من مريد للخير أن يصيبه ! .ان 


مسل . فقوله في هذه الرواية : د قنا إليه » عمنى الذهاب إابه» وقد غفل عن هذا 
الفرق بين ااعبارئين كثير من. العلماء قدىا وحدثا» فإننا لازال أسهم احتجاج 
: الكثيرين على جواز الأيام للتعظم ,عثل -قوله يلتم : د قوموا إلى سيدم » رواه 
البخاري وغيره» بل إن بعضيم ليروي الحديث بلفظ : « لسيدم » ! وهو في الصحيح 
كم نذكرته لك: و إلى سيدع »٠أي‏ اذهيو إايه لإعانته وأئزاله عن دابته يم يدل على 
ذلك سببٍ ورود الحديث ٠‏ ويؤيده ويقطم النذاع فيه رواية أحمد لاحديث بلنظ 
د قوموا إلى سيد فأنزلو. » وسنده قوي ء فبذا نص اطع على أن اأقيام ليس رد 
التعظم وال كرام بل لاثزالة من داته . فبذه فائدة أحبيت أن لا يفوتي يساما 
وقد حاءت متاسبتبا ٠‏ 

+ 4 


رسول اله يَيْنِْ حدثنا /« إن قوماً يترظن القرآن لا يجاوز تراتيهم » وام ال 
لاأدري لمل أ كترم من » ثم تولى عنهم » فقال ٠‏ عمرو بن سلدة : رأينا عامة 
أولئنك الخلق يطاعنوما بوم الهروان مع الخوارج 7 

قلت : وإسناده صحبح رجاله كلبم ثقات رجال اابخاري في صحيحه- غير عمارة 
وهو ثقة . وأعتقد أن هذا الببان كاف لإقناع الشيخ بخطأه في إتكاره ما عزوئة 
لإن مسءود من إثتكارة العد بالحمى , وبيد ذلك بل ل الاختجاج به على عدم 
يوت اله اللمى ذه حديي سه ومتية ارق كر قري 

م إن هذا الأثر الصحيح عن ابن مسعود مما يؤيد قولي الذي كنت قلتهفي والمقال»: 

د إن ذكر الله تالى في عدد مخصوص لم يأت به ااشارع الحكي- بدءة ». 


الرد على الم في جوبزه تقببر النصوص الطلقظ برأير ! 

وقد رد هذا فطيلة الديخ بدليل عجيب ما كنت أتصور صدوره من مثله ! 
قال( ص م؟-و؟م) : ش 

« أقرل برد قولك بأنه قد صح الترغيب في الا كثار من الذكر كحديث 
دأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا إلله » من غير تقيبد إلى غأءة معينة » قال الحافظ 
الميشمي في «شمم الزوائد » (١٠//ه‏ ) عن أبي سعيد الحدري عن الني مَظبهٍ قال : 
« استكثروا من الباقبات الصالحات قيل : وما هي يا رسول * قال: التكبير والمبليل 
والتحميد والتسبيح ولا حول ولا قوة إلى لله » رواء أحمد وأبو يعلى واسنادها حسن » ٠.‏ 

والجواب : إن هذا الحديث لو صح' .ليس فيه إلا الحض على الإكثار من 
الذكر ء وهذا أمي لا مختاف فيه اثنان فاين الدليل فيه على أنه عبوز للسم أن 
يأني إلى ذ كر لم يقيده الشارع إبدد » فبقيده هو من عنده ؟ ! 
وهل هذا إلالشريع من عند نفسه لم يأذن به الله تارك وثمالى . ومن المقرر في 
علم أسول الفقه أنه لا جوز :قبيد ما أطلقه: الشارعك لا يجوز إطلاق ما قيده ولا 
قرق » فالمطلق عجري على إطلاقة » والمقيد ببتى على قيده » ولحذا قال الا,مام الحقن 
أبو إسحاق الثاطي في كتابه المظيم « الاعتصام » ( 4/6 ) : 

اس لاي حل 


« فالتقبيد في المطلقات التي لم يثبت بدليل السرع تتييدها رأي في التشريع ». وقال 
أيضا ١م٠14‏ ) : ظ 

« فصل : ومن البدع الإضافية الني #رب من المقيقة أن يكون أصل:المبادة 
مشمروعاً » إلاانها تخرج عن أصل شرعتها [ بتقييما | بثير دايل نوها آلا باقرة 
على .إطلاقها تحت مقتشى الدلبل » وذلك بن يقيد إطلاقه! بالرأي أو يطلق تقييدها يثم أتى في 
جيل توضبيح ذلك بأمثلة كثيرة مفيدة ل من شاء التوسع في هذا البحث الهام ٠‏ 

وقال أيضاً في الياب الرابع في مأخذ أهل البدع بالاستدلال ( ص,ومم) : 

د ومئها تحريف الأدلة عن مواشها بأن برد الدليل على مناط فيصرف عن ذلك المذاط 
إلى أمى آخر موها أن المناطين واحد . ويبان ذلك أن الدايل الشرعي إذا اقنذى أمن] في 
الججلة م تماق بالمبادات _مثلة ‏ تأتى به المكلف في اله أيضا كذكر الله والدعاء 
والتوافل المستحبات وما أشبيا ءا يمل من الشارع فيا التوة مة كان الدليل عاشد] لعمله 
من جبتين : من حبة مناه ومن جبة عمل الساف الصااح به ء فإِنْ أنى المكاف في ذلك 
الآص يكيقية عسونة أو زياة عسوي أو .كان سرس أو قار اياده عاصودة 
والتزم ذلك بحيث صار متخيلا” أن الكيفية أو الزمان مقصود شرعا ‏ من. غير أن يدل الدليل 
عليه » وكان الدليل يممزل عن ذلك المي المستدلعليه » فإذا ندب الشرع مثلا إلى ذ كرالله 
الم قوم لاجما م عليه على لسان واحد وبصوت[ واحد ]أو في وقت معلوم منوص عن ساار 
الأوفات لم يكن في ندب |اشرع ما يدل على هذل التخصيص اللتزم بل فيه ما يدل على خلافه 
أن التزام الأمور غير اللازعة شرعاً شأنما أن *فهم التشريم وخصوصاً مع من يقتدى به ' 
في مجامع الناس كالمساحجد , ؤالما إذاظبرتهذا الإظبار ووضعت في المساجد كسائر الشعائر 
الني وضمها رسول الل يل في المساجد وما أشبهها كالأذان ...فوم منبا بلا شك أئما سان 
إذا لم تفبم منها الفرضية » فأحرى أن لا يتناولما الدليل المستدل به » فصارت من هذه 
المبة بدعا محدثة بذلك ٠»‏ 


ولهذا قال الذئيه ابن عابدين في الماشية ( ١/إملالة)‏ ؛ 

, مسيص 0 يوقت لم برد به شرع غير مثمروم 6ت. 

وما لا شك فيه أنه لا فراق بين مخصيص الذ كر بوقت لم بردكءوبين لمخصيصه لعدد 
لم ردك إذ كله من أب واحد » فن لا جز ذاك لا محمز هذا » والمكس بالمكس» 
كحضرة الشبخ.فان كلامه صربح في جوا ز تقبيد المدد المطاق فإنه قال فها بمد (ص ه؟) 

«وهل من شير شرعاً في أن يواظب المرء على عدد مخصوص من هذه الأذكار 
لا بنقصه كل يوم . ش 

فالذي يقول هذا م يقول ممواز مخصيص هذه الاذكار أيضاً يوقت لم مخصسه 
الشارع الحكم بفء وهذه غفلة عظيمة عما سبق من الإمام الشاطي والفقيه ابن 
عابدن » وحبل الزاس مهذه القاعدة 1 وقمبع ف كثير من البدع سكا منوم إمدومات 
أدخلوا عليها بآرائهم قيودأ وهيثات ما أزل الله بها من سلطان , وأنا أرى أن 
أذ كر بعض الا"مثلة على ذلك مما نبه الملماء على بدعيتها تنبا للثافلين ونذ كير للمؤمنين , 


أمنام مى ابرع اير القول مشر وعيرها برقأ للعلوار , 

سالا'ذان للمندرن . 

ل السجود بعد ااسلام من الصلاة لثير سبو . « الباعث على إنكار البدم 
والحوادث » ( ص 8 ) ء الاقتضاء » لابن يمية (س ١4+‏ ) » « حاشية ابن عابدن» 
(1/0؟9). 

-المصافحة بمدااصلأوات . و حاشية 5 عايدين» (وإتسم)ء 0 المدخل»(5/9١؟) ٠.‏ 

ع س الدعاء عند خم م القرآث جماعة ٠١‏ الفتاوى الحندية » ( ه/ة؟) ٠.‏ 

ه-اجتاع القوم يقرؤذ في سورة واحدة , يمني بصوت واءدا« الباعث 
على إنكار البدع والحوادث » رس مه) » « الاعتصام » ( ١/4م‏ )» والموافقات» 
(ع/” ). 

وت م 


> الصلاة على الني يه عند التسحب و موافقات» ( */ره1؟ ) »«المدخل » 
٠) 1٠١/4(‏ 
+ الاغتسال لصلاة الكسوف والطواف ونحوه.د الابداع في مضار الابتداع » 
ر(س ؟١١).‏ 
م - امخاذ إناء خاص للوضوء٠ه‏ شرح الطرقة الحمدية » ( 902/4 ) . 
اتخاذ ثياب خاسة لدخول الفلاء د شرح الطريقة » (5./4م - 501). 
٠‏ - تخصيص شبر رحب بالصيام٠(‏ الباعث عم اوس ) . 
الزام ميلم يوم النسف من شعبان وقيام ليلته( الاعتصام /م) . 
فهذا غيض من فيض مما حي الملماء على أنها من البدع |أتي لا يجوز التعبد 
بها » وعي ا ترى كل واحدة منبا داخلة في لعن عامءمن مثل الحض عل ذكر 
الله كالى والذعاء والصلاة على !لني ل ونحو ذلك من الطاعات » مع ذلك فقد 
خرجت عن كولما طاعة إلى البدعة بسبب ماازمها من ااتيد والتخصيص دوره 
لص شري . 
وجبلة القول أن هذه الاثمثلة وما شابهها لا بمكن لمالم أن يقول مشروعيتها , 
فإذا كان فضسلة اأشبخ يرى القول بإستحدائها ما رشح من كلامه السابق المتملق 
جواز الذكر بعدد مخسوص غير وارد فند أبمد عن الصواب»وخالف أقوال الملماء 
الثقات,ءوي مقدءتهم صحاني رسول اله م عبدالله بن مسعود الذي أنكر خصر الذ كر 
المطلق بمدد غير وارد»م أنكر المد بالحصى كأ سبق ٠‏ 
وأخيرا فارتي موجه إلى فضيلئه سؤالاً يكون الجواب مته عليه قصل النزاع 
في هله المسألة تأقرل : 
هل جوز ا فشيلة الشيخ أن تسلى السنن الرواتب في المساجد ججاءة © فارن 
قلت : لا جوز وهذا هو اأمظنو فيك ل فتقول : فل لا جوز وهو داخُل في 
لصوس عامة مثلى قوله يلق : « يد الله على الماعة للم فإِنِ قلت : لأنه لم يغملة 


000لا 


رسول اله يَأ » فتقول : سدقت » فليزمك أن لا تمن الذذكر بمدد موس 
لم يردولا'ف رسول الله مم لم يفمله وإن دخل في النص المطلق » فالنص الملل 
هنا لا يشمل الذكر الموصوف إصفة. لم ردم مم يشحل عموم-.قوله:ة يد هه مع 
الجاعة » جماعة السان لالسافها بصفة لم ترد م فرن فرقت هن الاعمرن فأنت 
متناقش»وهذا مالا تريده لك ولا 5 مسلم , 

فأرجو أن يكون فيا سبق مايين لك السبيل الذي بوسر لك الرجوع إى 
: السواب إن شاء اله وهر المادي . 


صعفف اريت السابى : 

وقبل أن أنهي هذا البحث لا بد من التنيهعلى أن حديث أني سيد المدري 
الذي قل الشيخ نحسين أسناد. عن 3 م تقدم ليس بحسن لاأنه 
المسند (م/ه؟) وغيره من رواية در راج أي السمح ع عن أني الحيثم عن ألي سميد 
الخدري ٠ودراي‏ كثير المناكير كا قال الذهي » وقال الحافظ ابن حجر ه صدوق. 
5 حديثه عن أن الحيتم ضيف »> قلت : وهذا منبا كا ترى » وعبدي بالشبخ أنه 
لد الحافظ: ابن حجر في الحرح والتعديل» فهذا حجة عليه في تحسينه إستاداً 
فيه شميف بإعتراف الحافظ » ولكن الشيخ- لا شأن له في التحقيق» بل حيًا وجد 
حدشاً فيه ما برد به اعل خصمه بزحمه كملق به ولو كان ضميناأ جداً ما سبق في 
حديث الورق الممعلق » فكيف لا يتمسك عثله إذا <سنه بِعضهم م في هذا الحديت ؛؟ ! 

ودراج هذا هو صاحب حديث «أكتروا ذكر الله حتى. بقولوا ينون »> 

وسياق الكلام عليه أن شاءاش آمالى في مقالات « الأأحاديث الشْسيفة » . 


+ # عا 


- أوه 


المز ا مم, بوط القاريئ الدور يرل المقر بالزنامل ! 

ثم إن الشيخ أنكر علي قولي : 
>< ولولم يكن في السبحة إلا سيئة واحدة وي أنها قضت على سنة |امد بالأسابم. 
أو كادت [ لكنى في ردها ] » فادعى أنه خلاف الواقعء قال : ( ص .سم ) 

د فلا تزالك ترى ,الناس 1 كثرم إسبيحون أدبار السلوات بالاصايم ...م . 

أقول : إذا مح .هذا فالفشل في ذلك يعود إلى الدعاة إلى السنة الذين حضون 
الناى عن الحافظة عليها والإعراض عن كل ما يخالفها » وإ سياه بمض الثاءى 
بدعة حسنة ! ولكن إنكار الشيخ هذا غيد وارد علي لا'تي لم أقصد .هذا القرل 
الئاس جيماءوليس في كلا مي ما يدل على ذلك »وإنما أردت من يظن الناس نيم 
أحرص الحلق على الفضائل وحم المشايخ وتحومءوالدابل على ذلك تام قولي الذي 
: نقله الشيخ ميئورا 4 1 ْ 

د فاني قلما أرى شيخاً يقد التسبيم بالا"تامل ع . 

ولكن النيخ ‏ عافاه الله وساحه س قد جرى في رده عل على أن يأخذ من 
كلاي القدر الذي بناسيه ليصح له الرد علي » وإعرض عن عام الكلام الذي لو 
وقف عليه القاري' ظبر له بداهة أن رد الشيخ علي غير وارد. 

فل يقول الشبخ في لامي هذا بهد تله بامه مع توضيح المراد منه؛رانه خلاف 
الواقع أيضأ ؟ أن 6ل ذلك فقد كابرء إن من المؤسف أن أقول : إن العامة تمتقد 
السلاح في حملة المسابح » ذلك لاعتقادم أن السبحة مظبر الال » كيف لا وهذا 
فطيلة الشيخ يؤاف هذه الرسالة في الرد علي » أخد اسميها. ( وكثرة الاخماء تدل 
على شرف المسمى ١ : ) ١!‏ لحتيق الببان في إثيات سبحة أهل الاعان, وإن كان هو 
قد عهز أن شت الا'صل وهو التسبيح بالنوى والحمى» فكيف ألا بسعز عن إنيات 
الفرع » وهو التسبيح بالسبحة ؟ 1 وهل إستقم اأظل والمود أعوج ؟1 

هذا وإذا كان فضيلة الشيخ يقول:إن أ كثر الناى يسبحون بالا“نامل فبو اءتراق 
منه بأن أقل الثأى يسبحون بالسبحة » فأقول : اليس فيبهؤلاء كثير من الخاصة ممن 


م لاه سم 


تولون إرشاد الناس وهداتبم٠‏ فلداذا حرص «ؤلاء على السيحة مع مافي ذلك من 
درك الاافشل الذي هو التقد بالا"نامل » كا اعترف يذلك الشيخ في رسالته (ص6١)»‏ 
وإذا كان حضرته يؤلف رسالة ينتصر فيا للسبحة وهي بإعترافه مفضولة: فيلا تواحه 
قييا بكلمة إلى أولئك ال بصين وما يدربني امل الشيخ نفسه متهم  !‏ يدعوم 
فيبا إلى الاعراض عنبا » وينصحهم بالتمسك ,عا هو الا'فضل وهو المقد بالا"نامل؛ 
أم إن انفرش من تأليغها هو س كا يتحدث به الْمش ب الانتسار ليمش المابخ 
من حملة البح بالرد على ناصر الدرن 'الذاعي إلى إحباء السنة وإمانة البدعة ١‏ أرجو 
أن لا يكون هذا هو غرض الشبخ من تلليفهاءوإن كنا نصر على مؤاخذته باغفاله 
تلك الكلنة والنصيحة ٠‏ لأن الرسالة بدوئبا تعطي نتيجة لا برضاها الشيخ - فيا 
أظطن ‏ وهي استمرار أولئك على المفضول ورم للفاضل وهذا لانجوز بلاخلاف أعلبه . 

ثم قال الشيخ : و وهل تيل أحدا من السلف عادى السبحة مماداتك» بلك عنه 
ذاك باسئاد صحيح )6 . ٠‏ 

أقوله ني » ألا وهو أبن مسعود رضي الله عنه فقد عادى ماهو دوك السبحة وهو 
العد بالحمى واعتبر اافاعلين متمسكين بذنب ضلالة ! كا قدمتاء إسئد صحيح عه , - 
(فل من كاعر ظ 

ومن التابمين من بالغ في إنكار السبحة إك درجة أنه اعتبر فتل الخيط للسببحة تمنز 
منكر] ١‏ فبل في هذا ماهو أبلغ في إنكار السبحة نفسرا 1 فقد روى الا,مام ابن أبي 
شيبة في ه لعن لم ؟إحمةل؟) : نأ حميد بن عيد الرحمن عن حسن عن إيراهمانٍ 
الاجر عن إراهم أنه كان مبى ا بذتهأن تعين النساء علىفتل خيوطالتسبيح اأني سبح بها ! 

| فلت : وهذا سند جيد رجالة كلهم ثقات رجال 0-2 » دوحسن هو ابن صالح 
إن صالح بن حي الثرري » وابراهم هوابن يزيد النحبي الفقيه المشبور اا 57 
مدرسة الا,مام أبي حنيقة رحمة الل كمال . 

فاذا كان هذا هو رأي الا,مام الم كور من فتل خيوط السبحة اذا يكون 
رأنه في السبحة ذاتها ؟ لاشك أنه منكر 1 أشد الاتكار . 

ثم قال : م فإذا م تجدذلك فع من أنت» . 


قلت :قد أوجدنا اك ذلك عن. غير واحد من السلف على خلاف ما كنت ترجوه 
فبل في ذلك ما نمك 7 

3 ثم هب١آ:‏ تي لا أعر أحدا من الساف عادى السبحة »ما قيمة ذلك إذا 2-8 
ألا انما أعادما خالفتبا للستةء وخير المدى هدي مذ َلث' دي محدثة اتقافاً » وهل 
يشترط لول المع والعقآل في إنكار مفردات البدم أن يكون عندثا نقل 
السدعييم) عن أحد من السلف بانكارها بدعة بدعة ؟ هذا كما لإ يقوّله من 
ثم رائحة العم إ | 

فسقط بذلك آخر جملة من كلامك المتءاو قفا ومالك وإلى الله المشتى من 
اشاعة الوقت ولسويد الورق حولًا » والشيخ متفق ممثا على أن الافضل التسبيح 
بالا”نامل كم سيق مرارا » فتعال يا فضيلة الشيخ نداع” الناس إلى ما اتفقنا عليه » ويعذر 
إمنا بمشا فيا ا<تلفنا فيه » شريطة أن يكون غاية الجيع الحرص غلى إ-ياء السنة 
. واماتة البدعة .ورح الله من قال : 
وخير أمور الدين ما كان سنة وك ر الاأمور الحدثات البدائع ‏ . 


لام فبعى جوز لم اليم والأضعيف : 

نم إن فغيلة الشبخ عقد م خامة » في « من له حق التصحيح وااتشعيف في 
الحديث » ومن ليس له ذلك ؛ ومن هو الحانظ » وادعى أن « التصحيح والتضميف 
من وظيفة .الحافظ واختصاصه لا غير » .. ثم تقل بض الكلمات في تمريف 
الحافظ » ومع أن هذه الكلمات متلفة لا تعطي تمريفاً امنا مانم ل والحانظء 
بل إن أختلافها يدل على أن الا'مي فيه وأسع » وما ثقله الشيخ عن : الحافظ لازي 
يؤيد ذلك ء فإنه قال:إنه يرجم في ذلك ً أهل العرف ,2 5 هناك تعريف 
متفق عليه بينهم ا أحال الحافظ على أهل العرف»لا سيا وم قليلون باعترافه » 
ومثله قول ابن سيد الناس : | 

« وأما ما يحكى عن بعض التقدمين من قولهم : « كنا لا نمد صاحب 
حديث من م يكنب عشرين ألف حديث في الإملاء » اك كد نط 


: عن يه 


ففيه إثارة إلى أن هذه التعاريف. خاسة بأزمانهم أن لا ادم من يعد 
التمسك با ؟ ومها كان الأمى فارن تلك السكلمات متفقة في الججلة على أ درحة 
8 الحافظ ع ان الدرجات الخاصة بالحدث » ولذلك ندر في التأخرين من 
٠‏ بلنها ء قال التيخ أحمد عمد شا كز في « الباعث المثيث » ( ص ١6‏ ) : 

د وأما الحفظ فيه انقطع أثره وتم بالحافظ ابن حجر السقلاتي رحه الله » 
ثم قارب السخاوي والسيوطي أن يكونا حافظين , ثم لم بق مدما أحد »2 ومن 
يدري ؟ فلمل الأسةالاسلامية لستميد بحدها ؛ ورجع إلى دنا وعلوم,ا » ولا يعر 
القن اليه الام ومدق دسول الله ييه : بدأ الاسلام غربا وسيمود غريا 
كا بدأ 6 ى 

قلت : ولكن هذا لا متم اللتخصصين في على السنة من سد هذا النقص' 
٠:‏ بالاسثعاله عؤلفات الحفاظ أنفسهم ودواويم ء لا سخ إذا:جمع أقوالهم وبحوثهع حول 

الحديث الوا-د وما ذكروه لك من الطرق » فارنه بذلك يستميض ما فانه من الحفظ 
الذي كان يساعد الأولين من المفاظ على التحقيق والارتقان » بل إنه را استدرك 
بذلك على بمضهم كأ ثراه في بحوث بعض محةني العمبر الماضر كالشيخ أحمد شأكر 
المصري وغيره مثل عأماء المند بارك الله فهم 5 
ولكن ليس في تلك الكلات ما يدل على أن التصحيح وإلتشميف من وظيفة 
الحافظ فقط ء وأنا استدلال الشيخ على ذلك بها تقله ( س جم ) عن البلقنى 
أنه قال , 1 
د الحسن 4ا توسط بين السحيم والضيف عند الناظر » كان شيئاً ينقدح في 
١‏ نفس المافظط ٠‏ .8 قل. الشيخ : « ففيه كا ترى اشتراط الحفظ في التحين وآله 
من .خمائص المافظ » . 
قلت : فيبم الشرطية من هذه السارة ما لا نقبط الشيخ عليه؛لأن ذكر 
« الحافظ » فيها ليس قيدا احترازيا , ردليل أنه قد ينقدح ذلك في نفس من 


هو دون الحافظ 5 و الحدث » مثلا » وهو من له حق التكلم في الملل والوقيات 
والأسائيد يم قال السبي 5 ويؤيده أن أحداً من العلماء لم يصرح ب#سسرطية 
«الخافظ » في « التمحبح » يا زعم الشيخ » وكل ما اشترطو. في ذلك هو 
المترفة- والا*هعليةوهو ها تقلة م و الله أنه قال فىي” 
, ااتمسحيح ٠‏ : : 
« والا' ظبر عندي جوازه » لمن تمكن وقوبت ممرفته 07 ون السيوطي 
ل النصحيح » : 
ذحكر الشي يخ ابن السلا أن باب التسحيح- كم في هذه الاه زمان , 
5 التووي وكل من جاه بمده من الحفاظ إلى المافظ اءن ححص ». فاعترضوا 
على ابن الصلاح في مقالته » وجوتزوا التصحيح وأنه لا ينقطع ذلك ولا تتم ممن 
له أهلية ذلك » ثم متهم .من رد كلام ابن الملاح بأنه لا سلف 4 فيا قله » 
ومنهم من رده بأله مني على القول جواز خاو العصر عن تيد » وهو قول 
ساقط مردود » ومنهم من رده بأن أهل الحديث في عصر ابن الصلاح ومن بعده 
م يزالوا مستمرين على التصحيح» فصححوا أحاديث لم تقد م إلى تسحيحها. أخد 
كأني اخين بن القطان والغياء المقدسي وان لمواق والمذري والدمراطي والمزي 
والتقي الذي وغيرمم » وأطاك إن حجن ف بنك المناقشة مع ابن السلاح 


في ذلك » . 
وقال الحافظ ابن كثير في « اختصار و الحديث » (س ثم ) ما خلاسته : 
١‏ وبنحوز لمشبحر قِ هذا اننأك الارقد الحكم بسحة كثير م حاء 


ل المسانيد + اناجم والقوائ. والابواءمن 200 وإن 0 نص على صحته حافظ 
عليه الشيخ اام بقوله : 


) انظر التدريب ( ص5 ) ويؤيده قول ابن الجوزي فيه ( س وه‎ )١( 
اكه‎ : 


( وقد ارد المراقي وغيره قول ان السلاح هذا ارا والن مكن وقوه .ممر فثه 
أن يحم بالسحة أو بالشيف على الحديث بعد الفحص عن إستاده وخلله وهو 
السواب » والذي أزاء أن ابن الصلام. ذعب إلى مد ذهب إليه بناء على القوّل 
عع الاجتباد بعد الائمة » فكا حظروا الاجتهاد في الفقة , أراد ابن .الصلاح أن 
عنع الاجاد في الحديث وههات , فالقول عنع الاجتباد قول باطلملا برهان عليه 
به لباولا سق زد 1ه د 1 
أقرل ؛ فقد اتفقت كلات هؤلاء الا ثمة جميماً على.أن الشرط الوحيد أن بصحح 
وبضعت أن ن يكون متمكناً في عل الحديث عارفا ببلله ورجاله » ولم بشتعرض أحد 
- ولو نيحا اشرط الذي ادعاه السيخ ء فدل ذلك على أنه -شرط ساقط 
ا » وأن الاسيخ يدعي أشياء ليست من و المصعطا لح » في شيء » وليته اكتفى بذلك 
بل هو يلسقبا بعل المسطلح » و برعي غالفه بالممل 1 . 0 
وما يدل العاقل على بطلان هذا الشرط وأنه ل يقل به أحد قبل العبخ 
جريان السل على خلافه من الملماء ني سائر البلاد الإسلامية »كان عراق 
صاحب كتاب د نتزيه الشريعة المرفوعة .عن الا'حاديث .الشنيعة الموشوعة » وعيد 
الرؤوف المناوي صاحب « فيض القدر شرح الجسامع الصير » . وأني المسنات 
التكنوي الحندي ساحب الكت .لغيه النافةوالشيخ آنور السكشميري 20 
« فيص الباري على صحيح البحاري » والصنماني»والشوكاتى » وغير هؤلاء كثيرون في كل 
قطر ومصر ثمن لا يشملهم عد ولا حصر » وقد صرح عاذهينا ليه الارلم الستعافي 
في دسالته د إرشاد المباد إلى بيسير الارحتباد » فقال 0 ص١‏ ): 
« فقد شرر لك يما سقتاء وأنضح لك مما سققناء أن للناظر في هذه الا'عصار 
أن يصصحح وبضعف ومحسن>ك فعله من قله الأئمة الحكبار فإن عطاء ربك لم يكن 
معظورا وإفضاله الممدود ليس على السابق مقصور؟ . . . ع 0 : 
والصتماني هذا من علهاء القرن الثاني شر »وما أظن أن الشيخ يتقد الحفظ بحي - 
٠‏ 0 م )6 


بمد الخافظ ابى حجر إلا أن يكون تلميذء السخاويأو السيوطي ء فارذا أجاز السنسائي لمن 
كان في عصرء التسحيم ‏ والتشميف ولا حافظ فيه بإعتراق الجيم ف-تكلامه دليل: 
وام على بطلان شسرط الشيخ ء فثبت المراد . فرحم الله من ترك الجدال والارصران ٠‏ 
هذا وإذا ثبت جواز التسحيح لمتمكن حال له بالتالي التضيف أيضاً ولا فرق 
بل امى هذا أولى , فان التصحيح يستازم المل إنتفاء كل الملل المبينة في المصطلح 
بينا التشعيف يكنى فيه الوقوف على علة قادحة » ولهذا أجازه: من متم التصحيح 
ألا وهو أبو عمي بن الملاح>نقال في « المقدمة » ( عن م٠١‏ ) بمه أن ذحكر 
تشاهل امام في ررفستف ركد * ش 
و فالا'زلى أن نتوسط في أحرء فنقول ما حم بصحتة وم يبدا ذلك فيه أميره 
مخ الا ثمة إن لم يكن من قبيل الصحيح فبو من قبيل. اسن حنج َه » ويسل 
به إلا أن تغلب فيه علة توجب ضمقة 6. 
قال المافظ المراق في شرحه : | 
د وقد تمقبه يدر القين ابن جماعة فقال: د إنه يتتبع وحم علية عا يليق 
له من الحسن أو الصحة أو ااضف »ءوهذا هو السواب ». 
5 ين أذ التضييف أس متفق علبه بين ابن الملاح وغالتهه في رأبه في 
« التصحيح' ع جو تضميف المديث بناء على ضمف السند »ولا يخااف هذا ما 
تقله الشيخ عن النووي وغيره ( 7 ) من المئم أن حزم إتشميف المنديث 
اعمادا على معفه إستادء» لاحمال أت يكوك له إسناد صحبح غيده | 
لا'ن هذا انما عنع من الجزم » للاحمال المذكور » وأما إذا لم هزم الباحث , 
الشف وإما غلله بناء على غلبة الطن © أو جزم به .يمد دفع الاحمال المذذكؤي" : 
.اما_بنقل. عن إمام حافظ بتفرد الشميف به أو بعد إفراغ الممد في استتساء الطرق ‏ 
من كتب الحفاظ الماممين “نذا ما لا اعتراض عليه » ولا أتصورطقلا” ثم والحة 


ره اه 


عل الحذيث فول مخلاف هذا » وبذلك بسقط قول التيخ م ص 7م ) عقب قول 
الثووي الذ كور : 

د فهذا. صربح في دفع ما صنع هذا الكائب من الارقدام على التسبيف للأساديث 
المذكورة من غير أذ يكون له في ذلك سلف :صرح بذلك . : 

ثم إن هذا الكلام مبني على أمرين كلاما ساقط : 

الأولنفم كلام ااثووي من المنع بالحزم على أنه أراد المتع برذ غلبة الظن. 
وغذا خطأ لأن الظن دون الجزم 2 الثاني : أنه قلد في ذلك ابن 0 :وقد 

ثيتنا خطأء في ذلك بالتقول الصريحة عن اللاءءوما بني على خطأ فهو خطأ . 
غرائب الشبخ أنه ينقض كلامه بنفسه 1 فإنه وال عقب كلامه المذكور : 

« إن الذي تعطية القواعد الجدرشة أن حديث ( نع المذذكى السيحة. ) ضمي 
بهذل السند » » نقد شمف الحديك دون أن كد 4 سك يده ذا الوق ب 
فها أضمنه من الا'حاديث ولينه في هذا أولا الشغب ؟ 

وأما الحديئان الآخران اللذان يشير الشيخ إلى أن لا سلف لي في تشميفها 

فهو اجام ,من جلة الماماته السكثير: الو. لا حقيقة لحا » فأحدها وهو حديث سمدربن 
أبي وقاص سبقني إلى تضعيفه الحافظ ابن حجر:وأما الآخر وهو حديثك سفية. 
نقد ضمفه الترمذي بقوله «غريب . ٠.‏ وليس إسنادء عسروف» وسبق باك ذنك 
كله » فل أتفرد أنا بتشميفها » أقول هذا نيان الواقمء وإلا فإني لا أري هذا الشرط 
الذي شكي” عليه الشيخ في رد محقيقاتنا حول الا'حاديث الشميفة والموضوعة ء ألا 
وهو أن يكون لنا سلف..ني التشميف»قارله خلاق ما أفادته ات الأمة السابقة, ' 
بل أرى أن هذا |اشرط فيه تمطيل المم وتجميد الفكر » وإلا كما فائد: قراءة 
هذه 0 عم مصطلح الحديث إذا كن العارف” نه لا يجوز له أن 
بحم إلا بها سيق إليه من صحة أو مف ء وهل هذا إلارئلاف ما جاء ني نفس 
, «المصطلحع ,؟ ! قال النووي رحمه ال في « التقريب » ( ص .م ) : 


لابقع - 


د فصل : ولا ينبني آن يقتصر على تماعه : وكثيه دون معرفته وفهمه»فليتمرف 
صحته وشنظه وققه ومعانيه وائته وإعرابه وأسماء رخااله عققاً كل ذلك ٠‏ .6 .» 
: من _غيره »كا قال _عز 

ابن ابن. جماعة » ونص كلامه:! عل الحديث عل يقوانين يعرف بما أحوال. السند 
واللآن » وموضوعه السند واللآن » وقّته معرفة 'السحيح من غيره » (© , 
والشرّط الذي ابتدعه اشبخْ يقضي على هذه الثاية المظمى , فإن الباحث في كتب 
السنة يقف عل أحاديث كثيرة جد لا جد من تكلم فيها تصحيحاً أو تضميفاء 
فالتوقف حينئذ عن التصحبح والتشميف من عارف بهذا المل الشريف مما يؤدي 
إل سيل الا من ع المديث > هو ين ل يت . ش 
وما مثّل مِنْ: يفول بهذا :.الامثلٌ من بزعم أنة لا يجوز لمارف بر أسول الققه أن 
بفتي في ازلة خادثة بفتوي لا سلف له فيها ! فني هذا القول القضاء على غاية عم أسول 
آله » م أن في قول الشيخ القضاء على الناية من عل الحديث ولا فرق . 
٠‏ ولام القرل أن الشرط في « التصحيح والتضميف» إنما ةا 
وأما الحنظ فشيء. آخره إن وجد فنور على “وره والا فليس برط م أفادته كلات 
الأئمة السابقة . واللّه الموفق لا رب سواه . 


'._والمقيقة أن الناية من عل الحديث هي معرفة الصبحب 


6 قواعد التحديث س1 لل‎ )١( 


اد 


قاقر الررد, 5 

كنت أود أن أنهي الرد على فضيلة الشيخ الحبشي في رسالته « التعقيب الحثيث » 
.بللقال السايق » ولكن حضرته كان سمح لناشر الرسالة أن: يكنب كلة جملبا. مخامة . 
حا وكا أن فشيلته أقره عليباءنهو ,تحمل مسؤوليتها الا'ديية كسائر الرسالة » 
فكان لا بد من أن نين رأينا حول تلك الكلمة هفأقول عد 

د قائدة ذكر السيوملي في رسالته #الفية اق الزينة ‏ وغاعة ممن اخذوا السبحة 
أوما في ممناها ».قلت : ثم ذكرا جماءة منبم : صفية » وأبو صفية مولي الني َه » 
وسمد بن ألي وقاص 0 وله 5-37 المسين » وأبو "عررة , وخيرمم . 

وجوابنا على ذلك من وجبين : 

الأول:أن هذه الآثار لا بسح ثيء من أسائيدها : ولا فائدة كبرئ من إطالة البحث 
الكلام على جميع مفرداها » وحسبنا أن تحقق القول على روايات هؤلاء الذين تقلنا 
عنها أسماءم على سبيل المثال. » وإلا فالواجب يقضي أن يقوم ااشبخ بتحقيق الكلام 
علها أو كان إستطيع ‏ لا"نه. هو الذي احتج ببساء والقاعدة الا'سولية تقول : 
د إن كنت اقل فالصحة , أو مدعياً فالذيل » ! 

ولكن التي انا نول السحن قط وار عه ١‏ قدصن لورناك راس ووم 
أنه ليس ل وظيفة التسحيح ٠‏ أم هو إ-تثل هذا البل » فبحتج بالا'حاديث المنكرة 
والآثار الضميفة ء يننا الواجب عليه أن يتوقف عن 0 منها حى يقيض له 
من يعرفه بالمدحيح منبا والضميف ! ولحذا فإن كلا منا على بعض هذه الآثار هو 
من بإب التطوع لا الواجب » فأقول : 

-١‏ صفية رشي الله عنبا ٠‏ ويشيروث بذلك ! لى حدشها المتقدم » وقد أعاد الكلام 
عليه فال # روك ينا فنا ساك أ من حدعا شعيفء وأن الترمذي شمفه 6 
وكذلك سند حديث سمد ن أني وقاض ضميف حتى عند الحافظ ان حجر © كأ 
تقدم تحقيق ذلك كله » وقويا : ١‏ 

ش 515 


د تقدم في هذه الرسالة تصحبم الحديث عن الحافظ ابن حجر » . 

جوابه أن الحافظ إنما سحح الحديث ولم يصحح السند » ولا يازم من التحصيح. 
الا'ول كصحيح مان الحديث بكل ما فيه » كالعد بالحصئ على ماحققتاه فها سبق فراجمه قاونه 
أمن دضق . 
ش »؟-أبو صفية :. في السند إليه أم .بولس .بن عبيد ولا ذكر لها فيثيء من 
كتب التراجم » كذلك زواء البنوي ومن طريقه ابن شاهين في « الفرائد » 
(11/؟) » ورواه أبو عبد الله الحسين بن محبى القطاث في جزء من حدشه, 
( 1/106 ) عن أبي لمبة 20 عن جده بقية عن أبي صفية . وأبو لمبة وجده 
بقية لم أعرفها . ٠‏ 

- 9 بن أني وقاس ؛ السند إليه: منقطع أو يبول ء فقد رواه ابن سعد 
في «:الطبقات الكبرى, ( م/س؛١‏ ) من طريق حكم بن الديلمي عنه. وحكيم لم 
يدرك سمد] , وقد ذكره الحافظ في الطبقة السادسة؛وهي الني ل بت لا'سحاءها 
لقاء أحد من الصحابة » وَيؤيد الانقطاع أن ابن أني شيبة رواه في « المضنف » 
(؟إخم|؟ ( عن > م الديامي عن مولاة لسمد عن سمد » وهله المولاة لم م 
في مجبولة . 

ع س أبو هريرة : في السند اليه. عند ابن أبي شيبة ( 4/5م1|١‏ ) رجل من 
الطفاوة لم يم فهو مجبول ٠‏ 

.ه- فاطمة © بنت الحسين : السند إلها شميف جدا.رواء ابن سه + ) 
عن جابر س وهو الجني متهم بالكذب وكان .يؤمن ,رجعة علي 4 عن اعرأة 
: دم» فوي مجبوة ش ١‏ 

» في « الإصابة » لان حجر والنحة السيوطي « أني بن كب ©» ولم أعرنه أيضاً‎ )١( 
. وليس هو الأنطس ري المسالي الجليل قطما‎ 
ود‎ 


فتأمل ما أبمد الشيخ عن التحقيق اللي حين سب إلى مقل هؤلاء الا'فاشل 
عالفة السنة “في رأينا » وعالفة الاافضل في رأنه إعثل .هذء ال'سائيد الواهية ! 

الوجه الناقي او صحت هذه الإثثار أو ينبا قأنا لمارض ا با صح عن ابن 
مسمود من إشكاره العد با حسى » وقد سدق رجه وباك مصدره بل مصادره 
الكثيرة الني جبلبا الشيخ - كأ بينته ذا سبق سفسينا الآن التذدكير به » وها ثبت عن للإمام 
براه النخمي من إتكاره فتل الميط من أحل السبحة ..واعتياره ذلك إطانة على ' 
المتكر ! يضاف إلى ذلك ما وقفت عليه أخيراً عن أبي بكر بن حفص قال : سألات 
ابن عمس عن التسبح بالحصى ؟ فقال : « على الله أحصي 2014© الله أحسا ! » رواه الإمام 
أبو زرعة الرازي في ناريخه (15/+ -- 1/1807 ) بسند صحيح عن ألي بكر هذا 
وهو عبد الله بن حفص إن عم بن سعدا بن أبي وقاس» وهو ثثقة حجة . 

فبؤلاء عبدالل بن مسمود وعبد الله بن عمر 'أفقه وأعم من كل أونتك الصحابة 
الذين روي عنبع المد بالحسي » وكذلك إبداهم النشي أفقه من فاطمة بئت المسين ' 
رضي الله عنها »مع الفارق ار أن وؤلاء يت عنم الإنكار 0 
بشت عنم أأمد ! 

ويمكن أن قفر إلوالسدين ااتسيره 507 الشيدة عائقة رضي | 5 عنهم» 
ولكن على طربقة الشبخ من الاحتجاج عا لم ثبت !ققد أخرج ابن ألي شيبة في 

د المسنف » عن امرأة من بني ليب قالت » 1 

«رأتي عائشة أسبح بتسابيح معي » فقالت : أبن الشواهد ؛ ! تنني الا'صابع ٠,‏ : 

ولكن حاشا لنا أن نمتج با لم يسح لديتاءوان استجاز ذلك غيدنا ! بعلم أو 
جل ! رن هذه المرأة من بني كليب لم أعرفها . 

ومن هذء الآثار السحيحة يتبين للقراء الكرام خلا ما نقله ذه الع عقب تلك 
الآنار الوأحية : 


)0( الأمل « أحماء . 
ذ# ل 


« ولم نفل عن أحد من السلف ولا من الخلف النم من جوأز غد 
الذكر بالسبحة ....». 
فرك من البدهي عند الجيع أن الذي إشكر المدّ بالحمى بنكر المد بالسبحة أيناً 
لانها سواء عتد الشيخ وغيره » وعنداا إنكارها من باب أولى »لان في السبحة من 
المساوي* مالا بوجد في المد بالخصى »م سيق الارشارة إلى ذلك فها مضى . 

وأما ما نقلاه عن ابن حجر ت وهو الهيتمي الفقبهءلا السقلاني الحدث» خلافاً )ا 
أوهموا ؛ #آن حديث سمد السابق أصل سحبح تجويز السبحة » . 

فأقول : أثبت اأعرش ْم اتش ١‏ فقد أثبتنا فما سلف ضعف سند حديث سمد 
أوكذا حديث سفية + على أله لو نبت الحديث فلا يصح في نظرنا أن يتخذ أسلا 
السبحة لاثنها من شعاد النصارى ٠‏ فإنئا لا نزال ترام حتى اليوم يملقونها على أوساطهم 
وعليها الصليب » يضاف إل ذلك أنها كثيراً ما تكون أداة ارياء والسممة والتظاهي 
بالصلاح والتقوى>كالذي. ملقبا على رقبته»أو يكورها على بده . ا قلت في الرسالة 
الاأولىمن « تسديد الارصا إل من زم نصرةالخلفاء الراشدين والصحاية ١7.‏ كص .)١8‏ 

ثم قلا تبمأ لغيرها : « إن استعال السبحة في أعداد الأذكار الكثيرة تي يُلبي 

الاشتنال بها عن التوجه للذكى أفضل من المقد بالأنامل » . 


)١(‏ هذا كتاب لنا جديد حملنا, على تأليفه الرد على. افتراءات وأسخطاء جماعة 
تواطآو1 على تأليف رسالة ضدنا سعوها. « الإسابة في نصرة الخلفاء الراشدن والصحابة » 
كان من جملة المشثر كين فى تأليفها فضيلة الشيخ الحبشى ! وكتاءنا عذا يتأافب من ست 
رسائل صدر :نبا حتى الآن تياثةم: الا'ولى في يان افتراءاتهم وأخطائهم > الثاقتي 
د صلاة التراويح » وهو كتاب جمع ‏ أ وكاد ما ورد في السنة مما تعلق في هذه الصلاة 
في حجم كتابنا « صفة ملاة اني َك » » والثاثة في ف« ملز اليدين في السلي مي 8 

السئة > ..-- 3 
عد 


أقول : ليس في السنة عدد كبير يلبي | الاشتفال يمل عن النوجه الذكر ! 
وإما ينمل الشبخ وأمثال على هذه الدعوى أعني تفضيل السبحة في الأعداة الكثيرة 
التؤاتيم مالم برد في السنة من المدد اللكثيره مث الام بمشهم المدد المشبور في 
٠‏ عه شع المارات الينقمة 1 الاأوجي. وى ) © مي النتيد .لو 

وأنا اعتقد أن الاشتنال _بمد الذ كر المتبروع عله وإحصاؤه أمن و من , 
الشارع الحكم كالذكر نفسه » ولولا ذلك زان الاشتنال بالمد عبثاً » وهذا أم 
نتززه الشرومة ال حكيية عنه. م وعليه فلا جوز مسل عاقل أن يمتير الاشتنال . بعد 
الذ كر اتروع مما كان عددم الوسيلة الخمروعة لبي عنن التوجه الذكر » لآن 
البد تقسة عبادة مشروعة في الوتت نفسه 6 وإثما بحل على القول مخلاف هذا 
الام أعداد غترعة لا كن إحساؤها إلا بوسية مبشعة 1. . 

فاللبع اجملنا_من أنصار, سذة 'ببيك + الحاريين لا أحدث النابى في ديئك . 


* هاه 
هذا وما كاد يتشسر المقال: الائرل والثاني من هذا الرد ميارك إن شاء اد تعالى 
حتى طلع علينا نشبلة الشيخ الحيدي برد آخر في رسالة أخرى أكثر لوا من 
الا'ولى ! سماها د نصرة التعقيب اللثيث » | وقد كنت أشرت إلبها أكثر من مرة 
في لشاعيف محقيةنا في بض القالات السايقة » ولا رأيتها كسابقما في سوء الفبع 
لكلاعيء وامنالطة. في البحث» والحروج عن المجادة في الرد بإأتي حي أحسن » بل 
وجدئها أشد إغران) من الول في الطمن والعتم والاقترا »الذي يترقم عنه الللاء 
مها اختلقت أنظارم , فتأمل على سبيل الال إك قره في. شخمي في اتملين 
ال ا ف 
« يلل الشيخ بدر افرن في استماله السبحة م 1 
هو 0 م (5) 


فبذا كذْب خض وكءرد اختلاق» ول كاي 8 لا بلل أتيمه وله » 

2 اق لناصر ليح غبار لعل باد امل المي ران رحمه الله ا 
وقوله (ص 4) : 0 

د فيا شجلته يومئذ وبا فضيحته [ هذا إن مات مسلاًءوإلا عوقب والساذ يله 
السو الخائمة » ! ش ' 


بس اما مر 


ثارت 5 وغيده تيت أن الشبخ - عفا اله عنا وعنه - لا يستحق الرد عليه : 
والوقت أضيق وأعز من أن بصرف في بياث حبالاته وأخطائه التي لا نكاد تنفد 1 

وختاماً أقرل : اتي مع كل هذا الذي .مله الشرخ فإني أكن له 4 الاحتزام 
والتمظم؛ لا"ني. أظن فيه السلاح /لذي صكثيرا 0 بع المخرضين لثير شلاح ‏ 
"الصالح لو تنبه لذلك ! ولهذا فإلي أنادره بالسلام كما لقيته وإن كان هو في الردآره . 
السلام طبما ! .لا يكاد بين أيشا ٠1‏ 

أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقتا وإلأه لانباع كت به» واقتفاء آثار نبيه » وا كناب 
ما أحدئه ال نون في ديته4“إنه سيم محيب . 

'وسبحانك اللبم وبحمدكءأشيد أن لا إله إلا أنتءأستفرك وأنوب إليك . 

وصلى الله على سيدنا مهد الني الا'مي وعلى آله وصحبه 6 

والجدلله رب المالين ٠‏ 


ع 81 حم 


من مطبنوعات جمعية التبدن الإسلاني 


٠‏ ارتباط قطْنية فلسطين بالوعي الاسلامي 
1 المنبعج الاسسلامي الجديد للتربية والتعلم 
ها تفسير سووة الحجرات 

© آقسير جز ءارك 

0-7 مذاعات في الاسلام 

٠١‏ سول الاسلام 

م نحو حياة مثلى ‏ 

م خواطر في الا'دب 

8 دعوة الجد (ديوان شمر ) 2 

لف الاسلام وتلمدد الزوحات. 

٠ه‏ إعاك الصاني (شمر ) 

هم بلاط [لشيداء ( قسيدة ). 

ه» فتسالا'ندلس( » )2 

لف تعليم الاوناث وتريبتين 

مول المسطق يلت 

١‏ مسجم اليب في فسير غرريب القرآن 
٠‏ أهداف الصبيونية 

نظرة ألسجلان في أغراض القرآزت 
تذكرةالخجوالسرةعلالمذاه ب الاربمة 
البوائية 1 

٠ه‏ طرا بلس برقة أوعمر الختار (مسرحية) 
٠8‏ ممشق الشام منذ ماني عام . 

86 

؟ مناناعالجقيدة الجاهلية 


للأستاذ أني الحسن لاتدوي 
للأستاذ أبي الااضى الموحوي 
( علق عليه الالستاذ مود مبدي ) 


للأستلة احمد مغلور المثلمة 


للأستاذ أحمد الصافي النجني 
٠»‏ بببج عل شعبان 

6 © »© »4 
كني اديع الحلالي 
خيد الدين وانلي 

+ عبد الرموف المسري ' 
»4 فريدريك وريق 


للاستاذ عد بن كال اللمطيب 


0ظ أحاديث الس )للا,مام سير للعلم الا"ستاذ يك جيل سلطان 


الرد على التعقيب الحثيث للشيخ عبد الله الحبشي - محمد ناصر الدين الألباني - 1958م 
المقدمة 

الله 

موضع الخلاف بيني وبين الشيخ 

الأصول التي بني عليها الشيخ تضعيف الحديث فقط 

الجواب عن هذه الأصول 

1-هذا الأصل صحيح وهو غير وارد علي 

2-حكم الشيخ في قوله إنه لا يحكم على الحديث بالوضع لكذب الراوي 
3-خروجه عن المحدثين في قوله إن الحديث شديد الضعف هو ما تفرد به كذاب 
4-تحقيق القول في القرائن التي يدرك بها الموضوع 

سقوط انتقاد الشيخ لحكمي على الحديث بالوضع 

بدعة السبحة ومخالفتها للسنة 

ضعف الحديث الأول وقصور الشيخ في تخريج الثاني 

إبطال قول الشيخ إن الصحابة كانوا لا يعرفون المئذنة 

رد قول الشيخ أن لا مخالفة للسنة في التسبيح بالسبحة 

قرينة ثالثة على بطلان حديث السبحة 

تعيين واضح الحديث 

الأصول التي بنى عليها الشيخغ صحة حديثي الحصى 

الجواب عن هذه الأصول 

جواز تضعيف الحديث مقيدا أو مطلقا 

منهجي في تضعيف الأحاديث 

ابن حبان للمجهول غير مقبول 

الغرابة عند الترمذي لا تجامع الصحة إذا صرح بالتضعيقف 

مقابلة الأصول الثلاثة بكلام الشيخ والرد عليه مفصلا 

شبهات الشيخ في تصحيح حديث سعد وردها 

تحريف الشيغ لكلام العلماء واتهامه إياي بمخالفتهم؟! 

الحديث الثا 


نسبة الشيخ إلى الحافظ ما لم يقله 
جهل الشيخ بتراجم الرواة 

قلة إنصاف الشيخ 

جهل الشيخ بآثار الصحابة 

الرد على الشيخ في تجويزه تقييد النصوص المطلقة برأيه 
أمثلة من البدع يلزم الشيخ القول بمشروعيتها خلافا للعلماء 
ضعف الحديث السابق 

التزام بعض المشايخ السبحة بدل العقد بالأنامل 

الخاتمة فيمن يجوز له التصحيح والتضعيف 

خاتمة الرد 
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